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 على المسلمين وغُربِلُـوا     |هبت رياح الفتن عقْب وفاة النبي       

غربالاً شديداً حتّى تميز المؤمن الراسخ في عقيدته عن المنافق الذي     

  :تستر بواجهة الإسلام، وصدق قوله سبحانه

لَتْ مِن قَبلِهِ الرسـل أَفَـإِن مـاتَ         وما محمد إِلاّ رسولٌ قَدخَ    {  

أَوقُتِل انْقَلَبتُم على أَعقابِكُم ومن ينْقَلِب على عقِبيهِ فَلَن يـضُر اللّـه             

  ١ .} شَيئاً وسيجزي اللّه الشّاكِرين

وقد أسفرت هذه الفـتن المحدقـة بالمـسلمين عـن ظهـور العقَـد               

   الــذين أذهــب اللّــه ^أهــل بيــت النبــوة والــضغائن الكامنــة حيــال 

  عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وفي طليعتهم الإمام علي بن أبي

                                                
.١٤٤:آل عمران ١



٦

  ١.  المنصوص على خلافته في غير موضع من المواضع×طالب 

  فقد كان اللازم علـى المـسلمين التمـسك باهـداب وصـية النبـي               

            ل  في تعيين أمير المؤمنين خليفة علـيهم بعـد رحيلـه، والاسـتظلا

ــة     ــان الدول ــراز عــن الخلافــات التــي تهــدد كي ــه، والاحت تحــت رايت

الإسلامية الفتية التي كانت لا تزال بعد مهددة بأخطـار جـسيمة علـى     

  .الصعيد الداخلي والخارجي

ــداء      ــذور الع ــشر ب ــان ين ــذي ك ــاق ال ــزب النف ــداخلي فح ــا ال أم  

والــشحناء فــي صــفوف المــسلمين بغيــة نيــل م آربــه وهــي الإطاحــة 

، وكـان يترصّـد     الدولة الإسلامية والقـضاء علـى زعيمهـا النبـي           ب

بالمسلمين الدوائر للانقضاض عليهم، وما برح على هذا النحـو حتـى         

  . نحبه واختاره اللّه لجوارهقضى رسول اللّه 

ومن غريب الأمر أن يمد أبو سـفيان يـده للإمـام أميـر المـؤمنين              

  :ن ـ قائلاً للدف للبيعة ـ و هو يجهز النبي ×علي 

                                                

ــربين{ : يــوم الــدار بعــد نــزول قولــه ســبحانه : منهــا ١ ــشيرتَك الأَقْ ع ــذِر  }وأَنْ

  ).٢١٤:الشعراء(

كـون منّـي    أمـا ترضـى أن ت     «: يوم مغادرته المدينة صـوب تبـوك فقـال لعلـي          :ومنها

  .»بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبي بعدي

ومنها يوم الغدير الذي أبلغ فيه المسلمين برمتهم إمامة علي وخلافته بعد رحيله في 

.فراجع في تفاصيله إلى الكتب المؤلفة في هذا الموضوع. محتشد عظيم لا ينكر



٧

واللّه إنّي لأرى عجاجـة لا يطفئهـا إلاّ دم، يـا            «

آل عبــد منــاف فيمــا أبــو بكــر مــن أُمــوركم، أيــن  

يـا  : علي و العباس، وقال   : المستضعفان أين الأذلاّن  

  .»أبا حسن أبسط يدك حتى أُبايعك

  :فأبى علي عليه وزجره وقال

إنّك واللّه ما أردت بهذا إلاّ الفتنة وانّك واللّـه          «

ــي        ــا ف ــة لن ــراً لا حاج ــلام ش ــت الإس ــا بغي ــال م ط

  ١ »نصيحتك

 واقفـاً علـى خبـث سـريرته وسـوء باطنـه، وأنّـه               ×وكان علي   

وأتباعه من المنافقين بصدد الانقضاض على الإسلام والقضاء عليه لو 

  .سنِحت لهم الفرص

إن حزب النفاق الذي أعرب سبحانه عن مدى خطـورتهم علـى            

لآيات الـواردة التـي تفـضح خططهـم، و مـا      الإسلام من خلال كثرة ا   

  .زالوا بوفرة في المدينة وحولها متربصين بالإسلام الدوائر

هذا هو الخطر الـداخلي وأمـا الخـارجي فقـد كـان خطـر الـروم                 

يهدد كيان الإسلام، وكانت تربطه بحزب النفاق روابط وثيقـة، ولـم            

   يغب عن باليكن هجومه على المدينة أمراً بعيداً عن الأذهان ولم

                                                
. هـ١١، حوادث سنة٢/٤٤٩:تاريخ الطبري ١



٨

 خطرهم حتى على فـراش المـوت فكـان يوصـي أصـحابه              النبي  

بالانضواء تحت لواء أُسامة بن زيد بغية المسير إلى ثغـورهم، وكـان              

يلح عليهم بالذهاب كلّما أفـاق مـن مرضـه ويلعـن مـن تخلّـف عنـه                  

  :ويقول

  ١ »جهزوا جيش أُسامة لعن اللّه من تخلّف عنه«

حـطَّ إثـارة قلـق لكـلّ مـن ينـبض قلبـه              وثمة عامل ثالـث كـان م      

للإسلام، وهو طروء روح العـصيان علـى القبائـل المجـاورة للمدينـة              

حيث كانوا على عتبة الارتـداد مـن أجـل التخلّـف عـن أداء الزكـاة                 

  .ودفع الضرائب للحكومة المركزية

هذه العوامـل الثلاثـة التـي تكفـي واحـدة منهـا فـي إثـارة القلـق                   

 عـن حقـه وسـكوته     × لغض الإمام علي     والاضطراب صارت سبباً  

أمام المؤامرات التي حيكت في السقيفة، فلو كان الإمام مـصراً علـى             

تسنّم منصة الخلافة وخوض غمار الحـرب مـن أجـل الوصـول إلـى               

هدفه، فلـيس مـن البعيـد أن تتـاح الفرصـة للمنـافقين للتـصيد بالمـاء                  

 سلام، وقد نـوه الإمـام  العكر، وبالتالي هجوم الروم على المدينة ومحو الإ       

  :بهذه الأُمور العصيبة الداعية إلى السكوت في بعض خطبه، وقال

                                                
  ، ٢/٢٠:شرح نهج البلاغة:ابن أبي الحديد; ١/٢٣:الملل والنحل: الشهرستاني ١

.ط مصر



٩

»               لقـى فـي روعـي، ولا يخطـر ببـالي، انفواللّه ما كان ي

 عن أهل بيته، ولا أنّهم العرب تزعج هذا الأمر من بعده    

فما راعني إلاّ انثيال الناس علـى فـلان         ! منحوه عني من بعده   

مــسكت يــدي حتــى رأيــت راجعــة النــاس قــد  يبايعونــه، فأ

 رجعت عن الإسـلام، يـدعون إلـى محـق ديـن محمـد               

فخــشيت إن لــم أنــصر الإســلام وأهلــه ان أرى فيــه ثلمــاً أو  

هدماً، تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم التـي            

إنّما هي متاع أيـام قلائـل يـزول منهـا مـا كـان، كمـا يـزول                   

حاب، فنهــضت فــي تلــك   الــسراب، أو كمــا يتقــشع الــس   

ــدين     ــأن الـ ــق، واطمـ ــل وزهـ ــى زاح الباطـ ــداث حتـ   الأحـ

  ١ »وتنهنه

  النبـي إن        ـأ فـي بعـض كلامــهكـان ينظـر بنـور اللّــه وقـد تنب 

  . وأهل بيته بعد رحيله×بالأخطار التي كانت تحدق بعلي 

   قـــال أخـــرج الحـــاكم فـــي مـــستدركه ان النبـــي  

  قــــال  أمـــا انّـــك ســـتلقى بعــــدي جهـــداً،     : ×لعلـــي 

   فــــي: فـــــي ســــلامة مــــن دينـــــي؟، قـــــال: ×علـــــي 

  

                                                
.٦٢نهج البلاغة، من كتاب له عليه السلام إلى أهل مصر، برقم  ١



١٠

  ١ سلامة من دينك

: ×  قـال لعلـي      وأخرج المحب الطبري ان النبي      

  ضـــــغائن فـــــي صـــــدور أقـــــوام لا يبـــــدونها إلاّمـــــن  «

  ٢ »بعدي

  : وفي كلام آخر للنبي 

  ٣. »يا علي انّك ستبتلي بعدي فلا تقاتلن«       

   كــان عالمــاً بتــضافر وهــذه الروايــات تعــرب عــن أن النبــي 

 ولذلك أوصـاه بالـصبر والمثـابرة    ×الأُمة على هضم حقوق الإمام     

  .دون أن يتعرض للقوم بعنف

  

  السقيفة والحوادث التي رافقتها

ابتدرت الأنصار إلى عقد مؤتمر السقيفة للتباحث فيمن يلي أمـر       

 وكـان علـى رأسـهم سـعد بـن عبـادة             الحكومة بعد رحيل النبي     

  .وعشيرته

ولكن ثمة سؤال يطرح نفسه وهو ما هـي الـدواعي التـي حـدت               

  بهم إلى عقد السقيفة في وقت مبكِّر؟

                                                
. وصححه الذهبي أيضا٣/١٤٠ً:مستدرك الحاكم ١
.٢/٢١٠:الرياض النضرة: محب الدين الطبري ٢
  .١٨٨:للمناوي: كنز الدقائق ٣



١١

وللإجابة عنه لا بد من الإشارة إلى أن ثمة مخاوف كانت تساور 

الأنصار حيال المهـاجرين، ذلـك انّهـم قتلـوا جمـاً غفيـراً مـن أرحـام                 

ــدر وأُحــد، وكــانوا يخــافون مــن ا    ــي معــارك ب عــتلاء المهــاجرين ف

المهاجرين منصَّة الحكم، وممارستهم الظلم والاضـطهاد فـي حقّهـم           

فهذه المخاوف حدت بهم إلى عقد مؤتمر بغية        . انتقاماً لما بدر منهم   

تعيين الخليفة من بينهم ليكون لهـم الـشوكة والمنعـة مـن الحـوادث               

  .المريرة التي ربما يتعرضون لها على يد المهاجرين

والخزرج في سـقيفة بنـي سـاعدة، وقـام          فاجتمعت قبائل الأوس    

  :سعد بن عبادة رئيس الخزرج ينشد فضائل الأنصار ويقول

يا معشر الأنصار لكم سابقة في الدين وفـضيلة فـي           

 لبـث   الإسلام ليست لقبيلـة مـن العـرب ان محمـداً            

بضعة عشر سنة في قومه يـدعوهم إلـى عبـادة الـرحمن           

  ن قومـــه وخلـــع الأنـــداد والأوثـــان، فمـــا آمـــن بـــه مـــ

  إلاّرجــال قليــل مــا كــانوا يقــدرون علــى أن يمنعــوا       

  رســول اللّــه ولا أن يعــزّوا دينَــه ولا أن يــدفعوا عــن       

  أنفــسهم ضــيماً عمــوا بــه، حتّــى إذا أراد بكــم الفــضيلة  

ســاق إلــيكم الكرامــة وخــصّكم بالنعمــة، فــرزقكم اللّــه 

  الإيمــان بــه وبرســوله، والمنــع لــه ولأصــحابه والإعــزاز  

  نه والجهاد لأعدائه، فكنتم أشد الناس علىله ولدي



١٢

ــى    ــركم، حت ــى عــدوه مــن غي ــه عل ــنكم وأثقل عــدوه م

ــى      ــاً، وأعط ــاً وكره ــه طوع ــر اللّ ــرب لأم ــتقامت الع   اس

البعيد المقادة صاغراً داخـراً حتـى أثخـن اللّـه عزّوجـلّ             

  لرســوله بكــم الأرض ودانــت بأســيافكم لــه العــرب      

ر عـين، اسـتبدوا     وتوفّاه اللّه وهو عـنكم راضـوبكم قري ـ       

  ١ .بهذا الأمر دون الناس

كان سعد بن عبادة يخطب في سقيفة بنـي سـاعدة والمهـاجرون        

 وكيفيـة تجهيـزه     كلّهم حيارى يتشاورون في تعيين مثوى النبـي         

وتغسيله والصلاة عليه، فإذا بنفرين أحدهما معن بـن عـدي، والآخـر             

ذنه بأن الأنـصار  عويم بن ساعدة يتكلّمان مع أبي بكر ويهمسان في أُ       

اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لتعيين الخليفة، فعندئذ اعتزل أبو بكـر            

وعمر و أبو عبيدة عن جماعة المهاجرين دون أن ينبسوا ببنـت شـفة              

ويخبروهم عن مقصدهم وم آربهم حتى جـاءوا سـقيفة بنـي سـاعدة        

وسعد على بـساط متكئـاً علـى وسـادة وهـو يخطـب، فـأراد عمـر أن               

  :فنهاه أبو بكر وتكلم وقاليتكلّم، 

نحن المهاجرون أول الناس إسلاماً، وأكـرمهم    

   أحساباً، وأوسطهم داراً، و أحسنهم وجوهاً،

                                                
.٤٥٦ ـ٢/٤٥٥:تاريخ الطبري ١



١٣

ــي    ــا ف ــتم إخوانن ــه رحمــاً، وأن وأمــسهم برســول اللّ

ــيتم    ــصرتم وواس ــدين ن ــي ال ــركاؤنا ف الإســلام وش

  ١.فجزاكم اللّه خيراً، فنحن الأُمراء وأنتم الوزراء

بن عبادة و أبا بكر قد خطبا وذكر كـلّ مـالهم مـن              ومع أن سعد    

فضل وكرامة، ولكن يقـع الـسؤال انّـه لمـاذا تـم الاقتـراع وخرجـت                  

  !القرعة باسم أبي بكر؟

  والجواب ان بشير بـن سـعد ابـن عـم سـعد بـن عبـادة قـد حـسد               

ابن عمه ورأى انّه على قاب قوسـين أو أدنـى مـن الخلافـة والرئاسـة           

ــر    ــصالح ق ــاً ل ــى خطاب ــن    ألق ـــي ع ــصار التخلّ ــن الأن ــب م   يش وطل

  :دعواهم في الخلافة، فقال

يا معشر الأنصار انّا واللّه لئن كنّا أولـى فـضيلة فـي              

جهاد المشركين وسابقة في هذا الدين ما أردنـا بـه           

ــا  ــة نبين ــا وطاع ــال ... إلاّ رضــا ربن ــى أن ق ألا إن : إل

محمداً من قريش وقومه أحق به وأولى، وأيم اللّـه          

راني اللّه أنازعهم هذا الأمر أبداً، فاتّقوا اللّه ولا         لا ي 

  .تخالفوهم ولا تنازعوهم

  :ثم قام فبايع أبا بكر

                                                
.، منشورات دار ومكتبة الهلال، بيروت٤/٨٦:العقد الفريد ١



١٤

ولقد تنبأ الحباب بـن منـذر لمـا دعـاه إلـى هـذه البيعـة، فخاطبـه           

يا بشير بن سعد عققـت عقَـاقِ مـا أحوجـك إلـى مـا صـنعت،                  «: وقال

  ١. »أنَفِست على ابن عمك الإمارة

 الأوس ما صنع بشير بن سعد، وماتدعوا إليه قـريش و            ولما رأت 

واللّـه  : ما تطلب الخزرج من تأمير سعد بن عبادة، قال بعضهم لـبعض        

لئن وليتها الخزرج عليكم مرة لازالـت لهـم علـيكم بـذلك الفـضيلة،              

فقام رئيسهم أُسيد بن حضير فبايع أبـا بكـر، وصـار ذلـك سـبباً لبيعـة                  

فأنكر على سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما عشيرته واحداً تلو الآخر، 

  .كانوا أجمعوا له من أمرهم

وقد اكتفى أبو بكر ببيعة الأوس فخرجوا مـن الـسقيفة قاصـدين             

المسجد يأخذون البيعة من كلّ من رأوه في الطريق إلـى أن وصـلوا              

  ٢. إلى المسجد

                دع ما وقع في السقيفة من صـخب وهيـاج وضـرب وشـتم، فـان

  .الحديث ذو شجون

 وأهل بيتـه يجهـزون      ×وقد أخذت البيعة طوعاً وكرهاً وعلي       

   ويا ليت الخليفة وأتباعه اكتفوا بما وقع ولكنّهم حاولوا أخذالنبي 

                                                
.٤٥٨ ـ ٢/٤٥٧: تاريخ الطبري١
.٢/٤٥٨:  انظر تاريخ الطبري٢



١٥

البيعة من علـي وأهـل بيتـه بـالقوة والعنـف والتهديـد، وذلـك عنـدما                  

اجتمع رجال من بني هاشم في بيت علي معترضين علـى هـذا النـوع               

  .من البيعة

ت حــوادث مريــرة للغايــة، وقــد ســكت قــسم مــن وهنــاك ظهــر

  .المؤرخين عن سردها خوفاً ورهبة أو تزلّفاً وطمعاً

وهناك من أخذته الحمية في الدين فـسجلوا تلـك الوقـائع بنحـو              

  :موجز، وهم على قسمين

من اقتصر على ما دار بين علي والبيت الهاشمي مـع عمـر مـن               . أ

  .مناشدات واحتجاجات وتهديدات

 الستار عما قام به عمر بن الخطاب مـن أخـذ البيعـة      من أزاح . ب

بالعنف حتى انتهى الأمـر إلـى إحـراق البـاب وكـسره ومـا تـلاه مـن                   

  .حوادث

فها نحن نذكر كلمـات كـلا الفـريقين لـيعلم أن حـديث البـاب                

وشــهادة بنــت المــصطفى مــن جــراء تلــك القلاقــل ليــست أُســطورة  

  .تاريخية وإنّما هي حقيقة تاريخية

                                       *  *  *  

قد قرأت في هذه الأيام مقالاً لـبعض الكتـاب الجـدد، نقـل فيـه                 

   ليكون ذريعة لما يريد إثباته وهو ان÷شيئاً من فضائل الزهراء 



١٦

 أُسطورة تاريخية لا نصيب لها من الحقيقـة، ومـن   ÷شهادة الزهراء  

برة له فـي التـاريخ، وقـد        أمعن في المقال يقف على أن الكاتب لا خ        

جره رأيه المسبق إلى إنكار الحقيقة الساطعة، ولأجل ذلك ارتأينا أن           

  .نضع امام القارئ مصادر متقنة تُثبت شهادتها وهتك حرمتها

  :ويدور بحثنا حول محاور ثلاثة       

  . في لسان النبي÷عصمة الزهراء : الأول

  .في القرآن والسنّة ÷المكانة الرفيعة لبيت الزهراء : الثاني

الحـوادث المريـرة التـي جـرت عليهـا عقـب وفـاة أبيهـا                : الثالث

  .  الرسول الأعظم

  

   على لسان النبي ÷عصمة الزهراء : الأول

ــراء   ــت الزه ــول    ÷حظي ــد الرس ــع عن ــام رفي ــى   بمق   ، حتّ

  : في حقّها قال

  ١ »فاطمة بضعة منّي فمن أغضبها فقد أغضبني«

ستعقب إيـذاءه، و مـن آذاه فقـد حكـم            ي ـ إن إغضاب النبي    

  :عليه بالعذاب الأليم، قال سبحانه

                                                

  :، وأيــضاً صــحيح البخــاري  ٧/٨٤: فــتح البــارى فــي شــرح صــحيح البخــاري     ١

. دار الفكر، بيروت٤/٢١٠



١٧

  ١ .}والّذين يؤذُون رسول اللّه لَهم عذاب أَليم                  {  

 ورضـاها يوجـب     ÷وفي رواية أُخرى، بين ان غضب الزهـراء         

  :غضب اللّه سبحانه ورضاه، فقال

  ويرضـــى يـــا فاطمـــة إن اللّـــه يغـــضب لغـــضبك  «

  ٢. »لرضاك

 حتّى صار غضبها ورضاها ملاكـاً  ÷فأية مكانة شامخة للزهراء    

لغــضبه ســبحانه ورضــاه، وهــذا إن دلّ علــى شــيء فإنّمــا يــدلّ علــى  

عصمتها، فهو سبحانه بما انّه عادل و حكيم لا يغضب إلاّ على الكافر    

  .والعاصي، ولا يرضى إلاّ على المؤمن والمطيع

 سـيدة نـساء     صبحت في لسان النبـي      وفي ظل تلك الكرامة أ    

  : العالمين، فقال 

يا فاطمة ألا ترضين أن تكـوني سـيدة نـساء العـالمين،             «

  ٣. »وسيدة نساء هذه الأُمة، وسيدة نساء المؤمنين

   معصومة لا تعصي ولا تذنب،÷وعلى الرغم من أن الزهراء 

                                                
.٦١:التوبة ١
، وقد استدرك الحاكم في كتابه ٩/٢٠٣:مجمع الزوائد; ٣/١٥٤:مستدرك الحاكم ٢

وعلى ذلك . الأحاديث الصحيحة حسب شروط البخاري ومسلم ولكن لم يخرجاه

.فهذا الحديث صحيح عند الشيخين وهو متفق عليه
.٣/١٥٦:لمستدرك للحاكم ٣



١٨

  وهـذه هـي    ولكنّها ليست بنبيـة، إذ لا ملازمـة بـين العـصمة والنبـوة،               

  مــريم البتــول العــذراء فهــي معــصومة بــنصّ الكتــاب الحكــيم لكنّهــا 

  .ليست بنبية

  :اما انّها معصومة، فلقوله سبحانه في حقّها

وإِذْ قالَتِ الْملائِكَة يا مريم إِن اللّه اصْطَفاكِ        {  

  ١.  }وطهركِ واصْطَفاكِ على نِساءْ العالمين

ريم بعد اصـطفائها دليـل علـى تطهيرهـا          فان الأخبار عن تطهير م    

  .من الذنوب ومخالفة شريعة زمانها

  فلـتكن  . واما انّهـا ليـست بنبيـة فـأمر واضـح لا يحتـاج إلـى بيـان                 

بنت خاتم الرسل سيدة نساء العالمين، كمـريم البتـول معـصومة غيـر              

  .نبية

 بهـذا القـدر اليـسير، فـان         ÷ولنقتصر في بيـان فـضائل الزهـراء         

  .البحث فيها بحاجة إلى تصنيف مفرداستيفاء 

  

   في القرآن والسنّة÷المكانة الرفيعة لبيت الزهراء : الثاني

في بيوت أَذِن اللّه أَن تُرفَـع ويـذْكَر فِيهـا           { : نزل قوله سبحانه  

همعلى قلب سيد المرسلين وهو ٢ } اس ،في المسجد الشريف   

                                                

.٤٢: آل عمران١

  .٣٦:  النور٢



١٩

  بيــوت : رسـول اللّــه؟ قــال أي بيــوت هــذه يــا : فقـام إليــه رجــل فقـال  

أهـذا البيـت منهـا؟ ـ     : يـا رسـول اللّـه   : الأنبياء، فقام إليه أبو بكر، فقال

  ١ »نعم، من أفاضلها«:  ـ قال‘مشيراً إلى بيت علي و فاطمة 

مثَـلُ  {  ظرف لما تقدمه من قولـه        }في بيوت { : فقوله سبحانه 

   فـالنور   ٢ } ...نُورِهِ كَمِشْكاة فِيها مِـصْباح المِـصباح فـي زُجاجـة          

الذي نوهت به الآية بما له من صفات، مصدر إشـعاعه هـذه البيـوت               

  .التي أذن اللّه أن ترفع، فكيف لا يكون لها منزلة وكرامة

ــسيوطي ــن  : قــال ال ــن جريــر واب   أخــرج الترمــذي وصــححه، واب

المنذر والحاكم وصححه، وابن مردويه، والبيهقي في سننه من طرق          

إِنّما يريد اللّه { : في بيتي نزلـت : قالت)  عنهارضي االله(عن أُم سلمة   

 وفـي البيـت فاطمـة، و علـي و            }لِيذهب عنْكُم الرجس أَهل البيـت     

 بكـساء كـان عليـه،    ، فجلّلهم رسول اللّه   ^ الحسن، والحسين   

  .»هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً«: ثم قال

أبـي شـيبة وأحمـد والترمـذي وحـسنه،          وأخرج ابـن    : وقال أيضاً 

 وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه عـن          

  إذا خرج إلى صلاة÷ كان يمر بباب فاطمةان رسول اللّه: أنس

                                                                                             

.١٨/١٧٤:روح المعاني; ، تفسير سورة النور٦/٢٠٣: الدر المنثور١
.٥٣:لنور ا٢



٢٠

  إِنّمـا يريـد اللّـه    { الـصلاة يـا أهـل البيـت الـصلاة          «: الفجر، ويقول 

  ١.  }م تَطهيراًلِيذهب عنكم الرجس أَهل البيت ويطهركُ

فإذا كانت هـذه منزلـة البيـت وكرامتـه عنـد اللّـه، فيعـد اقتحامـه            

  .وكشفه من أكبر الذنوب وأقبحها

 فـي احتـرام هـذا البيـت وأهلـه،           لكن لم تُـراع وصـية النبـي         

وشهد حوادث مريرة تعرض لهـا جمـع مـن المـؤرخين والمحـدثين              

  .ننقل نصّ أقوالهم حسب التسلسل الزمني

  :ون في المقام على طائفتينوالمؤرخ

فطائفة تعرضت لمحاولات الترويع والـت آمـر المبيـت والنوايـا            

  .الخبيثة

وطائفة أُخرى أشارت بمزيد من التفصيل لتلك المحاولات ومـا          

  .أعقبها من حوادث

وخصصنا الفصل الأول لذكر أسـماء الطائفـة الأُولـى وأقـوالهم،         

  .طائفة الثانية وأقوالهمكما خصصنا الفصل الثاني لذكر أسماء ال

  

  

  

                                                
.٧/٥٢٧:المصنف; ، ط دار الفكر، بيروت٦٠٥ ـ ٦/٦٠٤:الدر المنثور ١



٢١

                       

                          ١  

  محاولات الترويع على لسان المؤرخين      

  

  ابن أبي شيبة والمصنف. ١

  البلاذري وكتاب الأنساب. ٢

  ابن قتيبة والإمام والسياسة. ٣

  الطبري وتاريخه. ٤

  ابن عبد ربه والعقد الفريد. ٥

   البر والاستيعابابن عبد. ٦

  ابن أبي الحديد وشرح نهج البلاغة. ٧

  أبو الفداء والمختصر في تاريخ البشر. ٨

  النويري ونهاية الارب في فنون الأدب. ٩

  السيوطي ومسند فاطمة. ١٠

  المتقي الهندي وكنز العمال. ١١

  الدهلوي وإزالة الخفاء. ١٢

  محمد حافظ إبراهيم والقصيدة العمرية. ١٣

  ضا كحالة وأعلام النساءعمر ر. ١٤



٢٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٣

  

  
  

  محاولات الترویع على لسان المؤرخین

  

  »المصنف«ابن أبي شيبة و . ١

المتـوفّى  (أخرج عبد اللّه بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي           

المطبوع، في الجزء الثـاني فـي بـاب         » المصنف«في كتابه   ) ٢٣٥سنة  

حـدثنا  : أخـرج، وقـال  »  في الـردة ما جاء في خلافة أبي بكر وسيرته     «

محمد بن بشر، حدثنا عبيد اللّه بن عمر، حـدثنا زيـد بـن أسـلم، عـن         

 كـان علـي   أبيه أسلم، انّه حين بويع لأبـي بكـر بعـد رسـول اللّـه                

ــه      ــول اللّ ــت رس ــة بن ــى فاطم ــدخلان عل ــر ي ــشاورونها والزبي  في

ى ويرتجعون في أمرهم، فلما بلغ ذلك عمـر بـن الخطـاب خـرج حتّ ـ           

  :دخل على فاطمة، فقال

واللّه ما من أحد أحب إلينا !  يا بنت رسول اللّه 

  من أبيـك، ومـا مـن أحـد أحـب إلينـا بعـد أبيـك منـك،                   

  وأيــم اللّــه مــا ذاك بمــانعي إن اجتمــع هــؤلاء النفــر       

فلمـا  : عندك، إن أمرتهم أن يحـرق علـيهم البيـت، قـال           

   قدتعلمون أن عمر: خرج عمر جاءوها، فقالت



٢٤

اءني وقــد حلــف باللّــه لــئن عــدتم ليحــرقن علــيكم  جــ

البيت، وأيـم اللّـه ليمـضين لمـا حلـف عليـه، فانـصرفوا               

راشدين، فَروا رأيكم ولا ترجعوا إلـي، فانـصرفوا عنهـا           

   ١. فلم يرجعوا إليها حتّى بايعوا لأبي بكر

إن الاحتجاج بهذا الحديث رهن وثاقة المؤلـف ورواتـه، فلنبـدأ        

  .بدراسة سيرتهم

ميـزان  «ما ابن أبي شيبة، فكفى في وثاقته ما ذكـره الـذهبي فـي         أ

  :حيث قال» الاعتدال

. عبد اللّه بن محمد بن أبي شيبة الحافظ الكبير، الحجة، أبو بكـر          

حدث عنه أحمد بن حنبل، والبخاري، وأبو القاسم البغـوي، والنـاس    

  .ووثقه جماعة

 القنطـرة، وإليـه     ، ممـن قفـز    »يريد بـه أبـو شـيبة      «أبو بكر   : ثم قال 

  ٢ . ٢٣٥المنتهى في الثقة، مات في أول سنة 

  :هذا حال المؤلف، وأما حال الرواة فلنبدأ بالأول فالأول

  

  محمد بن بشر

  محمد بن بشر بن الفرافصة: يعرفه ابن حجر العسقلاني، بقوله

                                                
  .، ط دار الفكر، بيروت، تحقيق و تعليق سعيد محمد اللحام٨/٥٧٢:المصنف ١
.٤٥٤٩، رقم ٢/٤٩٠:ميزان الاعتدال ٢



٢٥

  .بن المختار الحافظ العبدي، أبو عبد اللّه الكوفي

   داود بأنّـه أحفـظ مـن كـان بالكوفـة،         وثقه ابن معين، وعرفه أبـو     

  .٢٠٣مات سنة : قال البخاري وابن حبان في الثقات

  ١ ثم نقل توثيق الآخرين له

  

  عبيد اللّه بن عمر

عبيد اللّه بن عمـر بـن حفـص         : يعرفه ابن حجر العسقلاني، بقوله    

بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي، العمري، المدني، أبو عثمـان         

  .هـ١٤٧سبعة، وقد توفّـي عام أحد الفقهاء ال

إن : ذكرت ليحيى بن سعيد قول ابـن مهـدي        : قال عمرو بن علي   

قـال أبـو حـاتم عـن        : مالكاً أثبت من نافع عن عبيد اللّه، فغضب وقال        

  .عبيد اللّه أثبتهم وأحفظهم وأكثرهم رواية: أحمد

  .عبيد اللّه من الثقات: قال ابن معين

  .ثقة، ثبت: وقال النسائي

  .ثقة: أبو زرعة وأبو حاتموقال 

  ٢ إلى غير ذلك من كلمات الإطراء

                                                
.٩٠، رقم الترجمة٩/٧٣:تهذيب التهذيب ١
.٧١، رقم الترجمة٤٠ ـ ٧/٣٨:تهذيب التهذيب ٢



٢٦

  زيد بن أسلم العدوي

زيـد بـن أسـلم العـدوي، أبـو         : عرفه ابن حجر العـسقلاني، وقـال      

أبو عبد اللّه المدني، الفقيه، مـولى عمـر، وثّقـه أحمـد             : أُسامة، ويقال 

  .وأبو زرعة وأبو حاتم ومحمد بن سعد، وابن خراش

  ثقــة، مــن أهــل الفقــه والعلــم، وكــان  : بةوقــال يعقــوب بــن شــي 

  ١. ١٣٦عالماً بتفسير القرآن، مات سنة 

  

  أسلم العدوي

أسلم العدوي، مولاهم أبو خالد،ويقال أبو زيد، غير انّه حبـشي،           

وقيل من سبي عـين التمـر، أدرك زمـن النبـي وروى عـن أبـي بكـر،                   

ومــولاه عمــر، وعثمــان وابــن عمــر، ومعــاذ بــن جبــل، وأبــي عبيــدة، 

  .حفصةو

  .مدني، ثقة، من كبار التابعين: قال العجلي

  .ثقة: وقال أبو زرعة

  .توفي سنة ثمانين: وقال أبو عبيد

  ٢ هو ابن مائةوأربعة عشرة سنة: وقال غيره

                                                
.٧٢٨، رقم الترجمة٣٩٦ ـ ٣/٣٩٥:ذيب التهذيبته ١
.٥٠١، رقم الترجمة١/٢٦٦:تهذيب التهذيب ٢



٢٧

ــر        ــن حج ــه اب ــا نقل ــسند بم ــال ال ــة رج ــي ترجم ــا ف ــد اكتفين وق

  .العسقلاني، ولم نذكر ما ذكره غيره في حقّهم روماً للاختصار

ذا البحـث ان الروايـة صـحيحة، والاسـناد فـي غايـة              فتبين من ه ـ  

  .الصحة

  

  »الأنساب«البلاذري و . ٢

إن أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي، الكاتب الكبيـر، صـاحب            

 في ضمن بحث  : التاريخ المعروف، نقل الحادثة المريرة في كتابه وقال       

  :مفصل عن أمر السقيفة

ر، إلـى   لما بايع الناس أبا بكر اعتذر علي والزبي       

إن أبا بكر أرسل إلى علي يريد البيعة، فلم         : أن قال 

يبايع، فجـاء عمـر ومعـه فتيلـة، فتلقتـه فاطمـة علـى           

يا ابن الخطاب، أتراك محرقاً     : الباب، فقالت فاطمة  

نعـم، وذلـك أقـوى فيمـا جـاء بـه            : علي بـابي؟ قـال    

  ١. أبوك

والاســتدلال بالروايــة رهــن وثاقــة المؤلــف و مــن روى عــنهم،  

  :ولفنق

                                                
.، طبع دار المعارف بالقاهرة١/٥٨٦: أنساب الاشراف١



٢٨

نـاقلاً  » تذكرة الحفاظ«أما المؤلف فقد وصفه الذهبي في كتاب        

 كان واحد عصره في الحفظ وكان أبو علي الحـافظ         : عن الحاكم بقوله  

 ومشايخنا يحضرون مجلس وعظه يفرحون بما يذكره على رؤوس المـلأ  

  ١. من الأسانيد، ولم أرهم قط غمزوه في اسناد إلى آخر ما ذكره

  العلاّمـة، الأديـب، المـصنف،      :  أعـلام النـبلاء    وقال أيضاً في سير   

أبو بكر، أحمد بـن يحيـى بـن جـابر البغـدادي، الـبلاذري، الكاتـب،              

  ٢ »التاريخ الكبير«صاحب 

ــاب    ــي كت ــر ف ــن كثي ــال اب ــة«وق ــة والنهاي ــن  » البداي   نقــلاً عــن اب

  ٣. كان أديباً، ظهرت له كتب جياد: عساكر

لـواردة أسـماؤهم فـي      هذا هو حال المؤلف، وأمـا حـال الـرواة ا          

  :السند، فإليك ترجمتهم

  

  يالمدائن

وهو علـي بـن محمـد أبوالحـسن المـدائني الأخبـاري، صـاحب               

  التصانيف، روى عنه الزبير بن بكار، وأحمد بن زهير، والحارث بن

                                                
.٨٦٠ برقم ٣/٨٩٢:تذكرة الحفاظ ١
.٩٦، رقم ١٣/١٦٢:سير اعلام النبلاء ٢
.٢٧٩، حوادث سنة ١١/٦٩:البداية والنهاية ٣



٢٩

المدائني ثقة، ثقـة، ثقـة،      : أبي أُسامة، ونقل الذهبي عن يحيى انّه قال       

  ١. ائتينتوفّي عام أربع أو خمس وعشرين وم

  

  مسلمة بن محارب

ــي      ــه، ذكــره البخــاري ف ــادي عــن أبي ــن محــارب الزي ــسلمة ب   م

  ٢. تاريخه

وقـد قـال أهـل العلـم ان سـكوت أبــي زرعـة أو أبــي حـاتم أو          

البخاري عـن الجرح فـي الراوي توثيـق لــه، وقــد مـشى علـى هـذه                 

فتـراه يقـول فــي      » تعجيـل المنفعـة   «القاعـدة الحـافظ ابـن حجر فـي      

  ٣. ذكره البخاري ولم يذكـر فيـه جرحاً: ثير من المواضعك

  

  سليمان بن طرخان

سـليمان بـن طرخـان التيمـي ـ ولاءً ـ روى عـن أنـس بـن مالـك           

مـا رأيـت أحـداً      : وطاووس وغيرهم، قال الربيع بن يحيى عـن سـعيد         

  .أصدق من سليمان التيمي

                                                
.٥٩٢١، رقم الترجمة٣/١٥٣:ميزان الاعتدال ١
.١٦٨٥، رقم الترجمة٧/٣٨٧:التاريخ الكبير ٢
، ٢٢٥، ٢٢٣، ٢١٩: و تعجيل المنفعة٤٠٣و ٣٨٥:لاحظ قواعد في علوم الحديث ٣

٢٥٤.



٣٠

  .ثقة: وقال عبد اللّه بن أحمد عن أبيه

  .ثقة: نسائيوقال ابن معين وال

  .تابعي، ثقة فكان من خيار أهل البصرة: وقال العجلي

  ١. ٩٧إلى غير ذلك من التوثيقات، توفّـي عام 

  

  ابن عون

  توفّــي  (عون بن ارطبـان المزنـي البـصري، رأى أنـس بـن مالـك            

  ).١٥١عام 

  .ثقة، مأمون: قال النسائي في الكنى

  .ثقة، ثبت: وقال في موضع آخر

ــي ا  ــان ف ــن حب ــال اب ــه،   : لثقــاتوق ــن ســادات أهــل زمان   كــان م

  عبــادة وفــضلاً وورعــاً ونــسكاً وصــلابة فــي الــسنة وشــدة علــى أهــل 

   ٢. البدع

إلى هنا تبين صـحة الـسند وان الروايـة صـحيحة، رواتهـا كلّهـم                

  .ثقات، وكفى في ذلك حكماً

  وهذان النصان المرويان عن الثقات يعرب عن نوايا سيئة

                                                
.٣٤١، رقم الترجمة٢٠٢ـ٤/٢٠١: تهذيب التهذيب١
.٦٠٠، رقم الترجمة٣٤٨ ـ ٥/٣٤٦: تهذيب التهذيب٢



٣١

لقسم الثـاني انّهـم جـسدوا نوايـاهم حيـال           للخليفتين، وسيوافيك في ا   

  .^ أهل بيت النبوة 

  

  »الإمامةوالسياسة«ابن قتيبة و . ٣

 ـ  ٢١٣(المؤرخ الشهير عبـد اللّـه بـن مـسلم بـن قتيبـة الـدينوري        

وهــو مــن رواد الأدب والتــاريخ، وقــد ألــف كتبــاً كثيــرة منهــا ) ٢٧٦

  ١. بوغيرهما من الكت» أدب الكاتب«و » تأويل مختلف الحديث«

  :قال في كتابه الإمامة والسياسة المعروف بتاريخ الخلفاء

تفقّـد قومـاً تخلّفـوا      ) رضي االله عنه  (إن أبا بكر    

عن بيعته عند علي كـرم اللّـه وجهـه، فبعـث إلـيهم              

عمــر فجــاء فنــاداهم وهــم فــي دار علــي، فــأبوا أن  

والـذي نفـس عمـر      : يخرجوا فدعا بالحطب، وقـال    

يا :  على من فيها، فقيل لهبيده لتخرجن أو لأحرقنها

  .وإن: أبا حفص ان فيها فاطمة، فقال

  :إلى أن قال

ثم قام عمر فمشى معه جماعة حتى أتوا فاطمة       

  فدقوا الباب فلما سمعت أصواتهم نادت بأعلى

                                                
.٤/١٣٧:الأعلام ١



٣٢

رسول اللّه، ماذا لقينا بعـدك مـن      ] يا[يا أبت : صوتها

ابن الخطاب، وابـن أبـي قحافـة، فلمـا سـمع القـوم              

وكـادت قلـوبهم    . كاءهـا انـصرفوا بـاكين     صوتها وب 

تتــصدع وأكبــادهم تتفطــر وبقــي عمــر ومعــه قــوم  

فأخرجوا علياً فمضوا بـه إلـى أبـي بكـر، فقـالوا لـه               

إذاً واللّـه   : إن أنـا لـم أفعـل فمـه؟ قـالوا          : بايع، فقـال  

  ١ ....الذي لا إله إلاّ هو نضرب عنقك

سائر الكتـب   يرى أنّها نظير    » الإمامة والسياسة «إن من قرأ كتاب     

لقدمائنا المؤرخين كـالبلاذري والطبـري وغيـرهم، وقـد نـسب هـذا              

الكتاب إليه ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة، ونقـل عنـه               

مطالب كثيرة ربما لا توجد في هذه النسخة المطبوعة بمـصر، وهـذا             

إن دلّ على شيء فإنّما يدل على تطرق التحريف لهذا الكتاب، كمـا         

  ٢.  الياس سركيس في معجمهنسبه إليه

نعم ذكر صاحب الأعلام ان للعلماء نظراً في نسبته إليـه، ومعنـى             

  .ذلك ان غيره تردد في نسبته إليه، والتردد غير الإنكار

ــب         ــائر الكت ــر س ــاريخي نظي ــاب ت ــو كت ــال فه ــلّ ح ــى ك   وعل

  .التاريخية

                                                

. طبعة المكتبة التجارية الكبرى، مصر١٣، ١٢:اسة الإمامة والسي١
.١/٢١٢: معجم المطبوعات العربية٢



٣٣

  الطبري وتاريخه. ٤

ــري    ــر الطب ــن جري ــد ب ـــ٣١٠ ـ   ٢٢٤(محم  ــ) ه اريخ صــاحب الت

والتفسير المعروفين بين العلماء، وقد صدر عنهما كلّ من جاء بعـده،            

  :قد ذكر قصة السقيفة المحزنة، وقال

حدثنا جرير، عن مغيرة، : حدثنا ابن حميد، قال

 أتى عمر بن الخطاب، منـزل     : عن زياد بن كليب قال    

علي وفيـه طلحـة والزبيـر ورجـال مـن المهـاجرين             

كم أو لتخرجن إلـى البيعـة       واللّه لأحرقن علي  : فقال

ــه الزبيــر، مــصلتاً بالــسيف فعثــر فــسقط   فخــرج علي

  ١. السيف من يده فوثبوا عليه فأخذوه

  

وهــذا المقطــع مــن تــاريخ الإســلام يعــرب عــن أن أخــذ البيعــة  

للخليفــة كــان عنــوة، وإن مــن تخلــف عنهــا ســوف يواجــه مختلــف 

بـري نقـل الأثـر     أساليب التهديد من حرق الدار وتدميره، وبما ان الط        

ــيبة       ــي ش ــن أب ــا رواه اب ــنا م ــا درس ــنده مثلم ــة س ــا دراس ــسند فعلين بال

والــبلاذري حتــى يعــضد بعــضه بعــضه ولا يبقــى لمــشكك شــك ولا  

  .لمرتاب ريب

  أما الطبري فليس في إمامته ووثاقته كلام، فقد وصفه الذهبي

                                                
.، طبع بيروت٢/٤٤٣:تاريخ الطبري ١



٣٤

ــه ــة،   : بقول ــاهرة، ثق ــصانيف الب ــل، المفــسر، صــاحب الت ــام الجلي   الإم

  ١ .صادق

  :وأما دراسة رواة السند، فنقول

  

  ابن حميد

هو محمد بن حميد الحافظ، أبو عبد اللّه الرازي، روى عن عدة            

منهم يعقوب ابن عبد اللّه القمي، وإبراهيم بـن المختـار، وجريـر بـن               

عبد الحميد، وروى عنه أبو داود والترمذي، وابن ماجة، وأحمد بـن             

  .حنبل، ويحيى بن معين، إلى غير ذلك

  لا يـزال بـالري علـم مـا دام          : نقل عبد اللّـه بـن أحمـد، عـن أبيـه           

  .محمد بن حميد حياً

: ما تقول فـي محمـد بـن حميـد        : وقيل لمحمد بن يحيى الزهري    

  .ألا تراني هوذا، أُحدث عنه: قال

ثقـة، لا بـأس بـه، رازي،        : سأله ابن معين، فقـال    : وقال ابن خيثمة  

  .كيس

ــن ســعيد  ــاس ب ــو العب ــال أب ــي عثمــان  ســ: وق ــن أب معت جعفــر ب

  مات سنة. ابن حميد ثقة، كتب عنه يحيى: الطيالسي، يقول

                                                
.٧٣٠٦، رقم ٤/٤٩٨:ميزان الاعتدال ١



٣٥

 نعم ربمـا جرحـه بعـض غيـر ان قـول المعـدل مقـدم علـى                 ١ . هـ٢٤٨

  .الجارح

  

  جرير بن عبد الحميد

جرير بن عبد الحميـد بـن قـرط الـضبي، أبـو عبـد اللّـه الـرازي،                   

لكوفة، ونـزل الـري،   القاضي، ولد في قرية من قرى إصفهان، ونشأ با        

روى عنه إسحاق بن راهويـه، وابنـا أبـي شـيبة، وعلـي بـن المـديني،                

  .ويحيى بن معين وجماعة

  .كان ثقة يرحل إليه

  ٢. حجة، كانت كتبه صحيحة: وقال ابن عمار الموصلي

  

  المغيرة بن مِقْسم الضبي

المغيــرة بــن مِقْــسم الــضبي، الكــوفي، الفقيــه، روى عنــه شــعبة،  

ما رأيـت أحـداً أفقـه مـن         : ماعة، قال أبو بكر بن عياش     والثوري، وج 

  .مغيرة فلزمته

  .المغيرة ثقة، فقيه الحديث: قال العجلي

  
                                                

.١٨٠، رقم الترجمة١٣١ ـ ٩/١٢٨:تهذيب التهذيب ١
.١١٦، رقم الترجمة٢/٧٥:تهذيب التهذيب ٢



٣٦

  .هـ١٣٦ثقة، توفي سنة : وقال النسائي

  ١. وذكره ابن حِبان في الثقات

  

  زياد بن كُليب

أبـو معـشر التميمـي، الكـوفي، عـن إبـراهيم            : عرفه الذهبي بقوله  

  هــ، وثّقــه النــسائي  ١١٠، مــات كهــلاً فـي ســنة  والـشعبي وعنــه مغيـرة  

  ٢ وغيره

كان ثقـة فـي الحـديث، وقـال ابـن           : قال العجلي : وقال ابن حجر  

  ٣. كان من الحفاظ المتقنين: حبان

إلى هنا تمت دراسة سند الرواية التـي رواهـا الطبـري، ولنقتـصر              

  .في دراسة الاسناد بهذا المقدار لان فيما ذكرنا غنى وكفاية

  

  بن عبد ربه والعقد الفريدا. ٥

ــه      ــد ربــ ــابن عبــ ــروف بــ ــد المعــ ــدين أحمــ ــهاب الــ   إن شــ

عقد فصلاً لما جرى في سـقيفة بنـي         ) هـ٤٦٣المتوفّى عام   (الأندلسي  

  :»الذين تخلّفوا عن بيعة أبي بكر«تحت عنوان : ساعدة، وقال

                                                
.٤٨٢ ، برقم١٠/٢٧٠:تهذيب التهذيب ١
.٢٩٥٩، برقم ٢/٩٢:ميزان الاعتدال ٢
.٦٩٨، برقم ٢/٣٨٢:تهذيب التهذيب ٣



٣٧

علي والعباس، والزبير، وسعد بن عبـادة، فأمـا علـي       

 بيت فاطمة حيث بعـث      والعباس والزبير فقعدوا في   

إليهم أبو بكر عمر بن الخطاب ليخرجهم من بيـت          

إن أبوا فقاتلهم، فأقبـل بقـبس مـن         : فاطمة، وقال له  

ــة،     ــه فاطم ــدار فلقيت ــيهم ال ــضرم عل ــى أن ي ــار عل ن

: يا ابن الخطاب أجئت لتحـرق دارنـا؟ قـال         : فقالت

  ١. نعم أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأُمة

ــنص مــن هــذا المــؤ  ــى ان  وهــذا ال ــر، أقــوى شــاهد عل   رخ الكبي

الخليفة قد رام احراق الباب والدار بغيـة أخـذ البيعـة مـن علـي ومـن              

  .لازم بيته، وما قيمة بيعة تؤخذ عنوة

  

  ابن عبد البر والاستيعاب. ٦

  روى أبو عمـرو يوسـف بـن عبـد اللّـه بـن محمـد بـن عبـد البـر                      

» الأصـحاب الاسـتيعاب فـي معرفـة    «في كتابـه القـيم   ) هـ٤٦٣ ـ  ٣٦٨(

  :بالسند التالي

حدثنا محمد بن أحمد، حـدثنا محمـد بـن أيـوب،            

  حدثنا أحمد بن عمرو البزاز، حدثنا أحمد بن يحيى،

  

                                                
.، تحقيق خليل شرف الدين٤/٨٧:العقد الفريد ١



٣٨

  حدثنا محمد بن نسير، حـدثنا عبـد اللّـه بـن عمـر، عـن                

  زيــد بــن أســلم، عــن أبيــه، ان عليــاً والزبيــر كانــا حــين  

نها بويــع لأبــي بكــر يــدخلان علــى فاطمــة فيــشاورا      

ويتراجعان في أمـرهم، فبلـغ ذلـك عمـر، فـدخل عليهـا              

يا بنت رسول اللّه، ما كان مـن الخلـق أحـد          : عمر، فقال 

ــده       ــا بع ــب إلين ــد أح ــا أح ــك، وم ــن أبي ــا م ــب إلين   أح

ــك،    ــدخلون علي ــر ي ــي أن هــؤلاء النف ــد بلغن ــك، ولق   من

  ــن ــن ولأفعل ــي لأفعل ــئن بلغن ــا . ول ــرج وجاءوه ــم خ   . ث

قــد جــاءني وحلــف لــئن عــدتم  إن عمــر : فقالــت لهــم

  ١. ليفعلن، وأيم اللّه ليفين بها

ثم إن أبا عمرو لـم ينقـل نـصّ كـلام عمـر بـن الخطـاب، وإنّمـا              

  .»لأفعلن ولأفعلن«: اكتفى بقوله

وقد تقدم نـصّ كلامـه فـي نـصوص الآخـرين كـابن أبـي شـيبة                  

  .والبلاذري والطبري، ولعلّ الظروف لم تسنح له بالتصريح بما قال

  

  ابن أبي الحديد وشرح نهج البلاغة. ٧

  المتوفّى عام(نقل عبد الحميد بن هبة اللّه المدائني المعتزلي 

                                                
.، تحقيق علي محمد البجاوي، ط، القاهرة٣/٩٧٥:الاستيعاب ١



٣٩

  :عن كتاب السقيفة لأحمد بن عبد العزيز الجوهري انّه قال) ٦٥٥

ــداد      ــر والمق ــان الزبي ــر ك ــي بك ــع لأب ــا بوي لم

يختلفان في جماعة من الناس إلى علـي، وهـو فـي            

ــشاورون   ــة، فيت ــت فاطم ــون أمــورهم،  بي  ويتراجع

يـا  : ،وقـال ÷ فخرج عمر حتى دخل على فاطمـة        

بنت رسول اللّه، ما من أحد من الخلـق أحـب إلينـا             

من أبيك، وما من أحد أحب إلينا قلـت بعـد أبيـك،       

وأيـم اللّــه مــا ذاك بمــانعي إن اجتمــع هــؤلاء النفــر  

عندك أن آمـر بتحريـق البيـت علـيهم، فلمـا خـرج              

تعلمــون ان عمــر جــاءني،  : عمــر جاءوهــا، فقالــت 

وحلف لي باللّه إن عـدتم ليحـرقن علـيكم البيـت،            

  ١. وأيم اللّه ليمضين لماحلف له

  

  أبو الفداء والمختصر في أخبار البشر. ٨

المتـوفّى عـام    (ألّف إسـماعيل بـن علـي المعـروف بـأبي الفـداء              

ذكـر فيـه قريبـاً ممـا     » المختصر في أخبار البـشر    «كتاباً أسماه   ) هـ٧٣٢

  :ره ابن عبد ربه في العقد الفريد، حيث قالذك

                                                
.، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم٢/٤٥:شرح نهج البلاغة ١



٤٠

ثم إن أبا بكر بعث عمر بن الخطاب إلى علي ومن           

معه ليخـرجهم مـن بيـت فاطمـة رضـي اللّـه عنهـا،               

إن أبوا عليك فقاتلهم، فأقبل عمر بشيء مـن          : وقال

 نار على أن يضرم الدار فلقيته فاطمة رضي اللّه عنها،         

ت لتحــرق إلــى أيــن يــابن الخطــاب، أجئــ: وقالــت

  ١. نعم، أو يدخلوا فيما دخل فيه الأُمة: دارنا؟ قال

  »نهاية الارب في فنون الأدب«النويري و . ٩

أحــد كبــار ) هـــ٧٣٣ ـ   ٦٧٧(أحمــد بــن عبــد الوهــاب النــويري 

عـالم، بحـاث،    : الأدباء، له خبرة في التاريخ يعرفه في الأعـلام بقولـه          

ــ الـذي   » في فنون الأدب نهاية الإرب   «غزير الاطّلاع وقال في كتابه      

إن نهاية الارب على الـرغم مـن تـأخر عـصره        : وصفه الزركلي بقوله  

يحوي أخباراً خطيرة عن صقيلة نقلها عن مؤرخين قـدماء لـم تـصل              

  ــ   ٢إلينا كتبهم مثل ابـن الرقيـق، وابـن الرشـيق وابـن شـداد وغيـرهم               

  :قال

روى ابن عمر بن عبد البر، بسنده عن زيـد بـن      

  ان علياً والزبير كان حين بويع لأبي: بيهأسلم، عن أ

                                                
. ط دار المعرفة، بيروت،١/١٥٦:المختصر في تاريخ البشر ١
.١/١٦٥:الاعلام ٢



٤١

بكر، يدخلان على فاطمـة، يـشاورانها فـي أمـرهم،          

يا بنـت رسـول     : فبلغ ذلك عمر، فدخل عليها، فقال     

اللّه ما كان من الخلق أحد أحب إلينا من أبيك ومـا     

أحد أحب إلينـا بعـده منـك، وقـد بلغنـي ان هـؤلاء        

! لـن ولأفعلـن   النفر يدخلون عليك ولئن بلغنـي لأفع      

إن عمر قد جـاءني     : ثم خرج وجاءوها، فقالت لهم    

  ١. وحلف إن عدتم ليفعلن وأيم اللّه ليفين

  

  السيوطي ومسند فاطمة. ١٠

ذلــك ) هـــ٩١١ ـ   ٨٤٨(جــلال الــدين عبــد الــرحمن الــسيوطي 

نفس » مسند فاطمة«الباحث الكبير، والمؤرخ الخبير، يذكر في كتابه     

  :يد بن أسلم عن أبيه أسلمما رواه المؤرخون عن ز

 كان علـي  انّه حين بويع لأبي بكر بعد رسول اللّه         

 والزبير يدخلون على فاطمة بنـت رسـول اللّـه           

 ويشاورونها ويرجعون في أمرهم، فلما بلغ ذلك عمر       

يـا  : بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة، فقال   

           إلـي بنت رسول اللّه، واللّه ما من الخلق أحد أحب

  يك وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك،من أب

                                                
. هـ١٣٩٥، ط القاهرة، ١٩/٤٠:نهاية الارب في فنون الأدب ١



٤٢

وأيـم اللّــه مــا ذاك بمــانعي إن اجتمــع هــؤلاء النفــر  

عنــدك، ان آمــرهم أن يحــرق علــيهم البــاب، فلمــا 

تعلمون ان عمر قد    : خرج عليهم عمر جاءوا، قالت    

جاءني وقد حلف باللّه لئن عـدتم ليحـرقن علـيكم         

  ١. الباب، وأيم اللّه ليمضين لما حلف عليه

  

  المتقي الهندي وكنز العمال. ١١

 المتـوفّى عـام  (نقل علي بن حسام الدين المعروف بالمتقي الهندي   

ــه القــيم ) ٩٧٥   مــا جــرى علــى بيــت فاطمــة  » كنــز العمــال«فــي كتاب

لابن أبي شيبة، حيـث     » المصنف« وفق ما جاء في كتاب       ÷الزهراء  

  :قال

  عن أسلم انّه حين بويع لأبي بكر بعد رسول اللّه         

بنـت  ÷ ان علي والزبيـر يـدخلون علـى فاطمـة           ك

 ويشاورونها ويرجعون فـي أمـرهم،    رسول اللّه   

 فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتّى دخل علـى           

يا بنت رسول اللّه ما مـن الخلـق         : ، فقال ÷ فاطمة  

أحد أحب إلي من أبيك، وما من أحـد أحـب إلينـا         

  ن اجتمعبعد أبيك منك، وأيم اللّه ماذاك بمانعي إ

                                                
.، ط مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت٣٦: السيوطي: مسند فاطمة ١



٤٣

هؤلاء النفر عنـدك أن آمـر بهـم أن يحـرق علـيهم              

  ١. إلى آخر ما ذكر.الباب

  

  الدهلوي وإزالة الخفاء. ١٢

ــدهلوي،     ــرحيم العمــري، ال ــد ال ــوي عب ــن مول ــه ب ــي اللّ   نقــل ول

مـا جـرى   » إزالة الخفاء«في كتابه ) هـ١١٧٦ ـ  ١١١٤(الهندي، الحنفي

  :في سقيفة بني ساعدة، وقال

  :حيح على شرط الشيخين، وقالعن أسلم باسناد ص

 كـان   انّه حين بويع لأبي بكر بعـد رسـول اللّـه            

 عليوالزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول اللّه 

 فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم، فلما بلغ ذلك عمر       

يا : بن الخطاب، خرج حتّى دخل على فاطمة، فقال

، واللّه ما من الخلق أحد أحب       بنت رسول اللّه    

ينا من أبيك، وما من أحـد أحـب إلينـا بعـد أبيـك               إل

منك، وأيم اللّه فان ذلك لم يكن بمانعي إن اجتمع          

هؤلاء النفر عنـدك أن آمـر بهـم أن يحـرق علـيهم              

  ٢. البيت

                                                
.١٤١٣٨، برقم ٥/٦٥١:كنز العمال ١
.٢/١٧٨:إزالة الخفاء ٢



٤٤

   ١. »قرة العينين«وذكر قريباً من ذلك في كتابه الآخر 

  

  محمد حافظ إبراهيم والقصيدة العمرية. ١٣

ــراهيم   ــن إب ــشهير بحــافظ  محمــد حــافظ ب ــدس، ال فهمــي المهن

طبــع ديوانــه فــي . ، شــاعر مــصر القــومي)هـــ١٣٥١ ـ   ١٢٨٧(إبــراهيم

  :مجلدين، وله قصيدة عمرية احتفل بها أُدباءمصر، ومما جاء فيها قوله

      وقولة لعلي قالها عمر

  أكرم بسامعها أعظم بملقيها                                                     

   دارك لا أبقي عليك بهاحرقت

  إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها                                                    

  ما كان غير أبي حفص يفوه بها

  ٢ أمام فارس عدنان وحاميها                                                          

ــات منج     ــل الموبق ــل يجع ــاعر الني ــب ان ش ــد  والعج ــات، ويع   ي

  .السيئات من الحسنات، وما هذا إلاّ لأن الحب يعمي ويصم

ومعنى هذا انّه لم يكن لبنت المصطفى أي حرمة ومكرمـة عنـد             

ــوبكر     ــدار ومــن فيهــا لكــي يــصبح أب   عمــر حــين اســتعد لإحــراق ال

  .خليفة للمسلمين

                                                
.٧٨:قرة العينين ١
.١/٨٢:ديوان حافظ إبراهيم ٢



٤٥

  :قال الأميني عقب نقله للأبيات الثلاثة، ما هذا نصّه

تحتفـل الأُمـة المـصرية فـي حفلـة جامعـة فـي        ماذا أقول بعد مـا    

م بإنشاد هذه القصيدة العمرية التي تتضمن مـا ذكـر           ١٩١٨أوائل سنة   

من الأبيات، وتنشرها الجرائد في أرجاء العـالم، ويـأتي رجـال مـصر              

نظراء أحمد أمين، وأحمد الزين، وإبـراهيم الابيـاري، وعلـي جـارم،          

ــدمي   ــل مطــران، ومــصطفى ال ــين، وخلي ــي أم ــرهم وعل ــك وغي اطي ب

ــعوره،       ــذا ش ــاعر ه ــدير ش ــعره، وبتق ــذا ش ــوان ه ــشر دي ــون بن ويعتن

ويخدشــون العواطــف فــي هــذه الازمــة، فــي هــذا اليــوم العــصيب،   

ويعكرون بهـذه النعـرات الطائفيـة صـفو الـسلام والوئـام فـي جامعـة                 

  .الإسلام، ويشتتون بها شمل المسلمين،ويحسبون انّهم يحسنون صنعاً

وتراهم بالغوا في الثناء على الـشاعر وقـصيدته هـذه    : إلى أن قال         

كأنّه جاء للأُمة بعلم جم أو رأي صالح جديد، أو أتى لعمـر بفـضيلة              

رابية تسر بها الأُمة ونبيها المقدس، فبشرى بل بشريان للنبي الأعظـم،      

بأن بضعته الصديقة لم تكن لها أي حرمة وكرامة عند من يلهج بهذا       

م يكن سكناها في دار طهر اللّه أهلهـا يعـصمهم منـه ومـن               القول، ول 

فزه زه بانتخاب هذا شأنه، وبخ بخ ببيعة تمت بهذا . حرق الدار عليهم

  ١. الارهاب وقضت بتلك الوصمات

                                                
.٨٧ ـ ٧/٨٦:غديرال ١



٤٦

  »اعلام النساء«عمر رضا كحالة و . ١٤

أعـلام  «عمر رضا كحالة من الكتـاب المعاصـرين اشـتهر بكتابـه            

 وممـا قـال فـي       ÷بنت النبي فاطمـة الزهـراء       ترجم فيه حياة    » النساء

  :ترجمتها

وتفقد أبو بكر قوماً تخلفوا عـن بيعتـه عنـد علـي بـن               

ــي ــادة   أب ــن عب ــر وســعد ب ــاس، والزبي ــب كالعب  طال

فقعدوا في بيت فاطمة، فبعث أبو بكـر إلـيهم عمـر            

بن الخطاب، فجـاءهم عمـر فنـاداهم وهـم فـي دار           

: وقــالفاطمــة، فــأبوا أن يخرجــوا فــدعا بالحطــب، 

والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنّهـا علـى          

: يا أبا حفص إن فيها فاطمة، فقال   : فقيل له . من فيها 

  ....وإن

لا عهد لي بقوم : ثم وقفت فاطمة على بابها، فقالت  

 حضروا أسوأ محضر منكم تركتم رسول اللّـه         

 جنازة بين أيدينا وقطعتم أمركم بينكم لـم تـستأمرونا   

  ١. »نا حقاًولم تردوا ل

                                       *  *  *  

                                                
.٤/١١٤:اعلام النساء ١



٤٧

إلى هنا تم ما وقفنا عليه في كتب أهل السنة ممن أشار إلى نوايا              

الخليفة السيئة حيال بنت المـصطفى وبيتهـا و مـن فيـه، إلاّ أن أغلـب             

هــذه المــصادر لــم تخــض فــي التفاصــيل و لــم تــشر إلــى الحــوادث 

 لكن هناك أُناسـاً أبـدوا شـجاعة فـي اظهـار الحـق          المريرة التي تلتها،  

  .حيث أشاروا إلى الحوادث المريرة التي مرت على البيت الهاشمي

  .وها نحن نشير إلى أسمائهم حسب التسلسل التاريخي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٩

                                           ٢  

  على لسان المؤرخين ÷كشف بيت فاطمة 

  

  أبو عبيد وكتاب الأموال. ١٥

  ابن سعد والطبقات الكبرى. ١٦

  النظام وكتاب الوافي بالوفيات. ١٧

  المبرد وكتاب الكامل. ١٨

  المسعودي ومروج الذهب. ١٩

  ابن أبي دارم وميزان الاعتدال. ٢٠

  الطبراني والمعجم الكبير. ٢١

  ابن عبد ربه والعقد الفريد. ٢٢

  ساكر ومختصر تاريخ دمشقابن ع. ٢٣

  ابن أبي الحديد وشرح نهج البلاغة. ٢٤

  الجويني وكتاب فرائد السمطين. ٢٥

  الذهبي وتاريخ الإسلام. ٢٦

  نور الدين الهيتمي ومجمع الزوائد. ٢٧

  ابن حجر العسقلاني ولسان الميزان. ٢٨

  المتقي الهندي وكنز العمال. ٢٩

  ام عليعبد الفتاح عبد المقصود وكتاب الإم. ٣٠



٥٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٥١

  

  

  

           ÷ 
 

  

  

  »الأموال«أبو عبيد و كتاب . ١٥

ــن ســلاّم   ــد قاســم ب ــو عبي ــوفّى عــام (أب   أحــد الفقهــاء ) ٢٢٤المت

الـذي  »الأمـوال «الكبار في القرن الثالث، وقـد اشـتهر بكتابـه النفـيس            

فقد أزاح الستار عن وجه الحقيقة، وأشار إلى ما جـرى  . ةطبع غير مر  

فقد نقل عن عبد الـرحمن بـن عـوف    . على بيت فاطمة من المصائب 

  :قوله

دخلت على أبي بكر أعوده في مرضه الذي توفّـي         

  مــا أرى بــك بأســاً،   : فيــه فــسلمت عليــه، وقلــت   

ــه إن     ــو اللّ ــدنيا، ف ــى ال ــأس عل ــه، ولا ت ــد للّ والحم

  . صالحاً مصلحاًعلمناك إلاّ كنت

 إنّي لا آسى على شيء إلاّ علـى ثـلاث فعلـتهم،           : فقال

  ووددت أنّي لم أفعلهم، وثلاث لم أفعلهم وددت انّي



٥٢

 فعلتهم، وثلاث وددت انّي سألت رسـول اللّـه          

عــنهم، فأمــا التــي فعلتهــا ووددت انّــي لــم أفعلهــا،  

لخلة ذكرها . فوددت أنّي لم أكن فعلت كذا وكذا    

لا أريـد ذكرهـا ـ ووددت انّـي يـوم      : دقال أبو عبي ـ

سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحـد          

الرجلين عمر أو أبـي عبيدة، فكـان أمــيراً وكنــت            

وزيـراً، ووددت انّـي حيـث كنـت وجهـت خالــداً         

إلـى أهــل الـردة أقمـت بــذي القـصـة، فـإن ظفـر               

  . المسلمون ظفـروا وإلاّكنـت بـصدد لقـاء أو مــدد           

   .١ الخ

وإن لـم يـصرح بلفـظ الخليفـة وكـره      » الأمـوال «ثم إن صـاحب     

التلفّظ به، لكن غيره جاء بنفس النص الذي أدلى به الخليفة يوم كان 

  .طريح الفراش وستقف على كلام الآخرين في هذا المجال

  

  »الطبقات الكبرى«ابن سعد و . ١٦

كر عند ترجمة أبي ب   ) هـ٢٢٩المتوفّى عام   (يذكر محمد بن سعد     

  :ما هذا نصّه

  أخبرنا عبد اللّه بن الزبير، حدثنا إسماعيل بن: قال                    

                                                
.، مكتبة الكليات الأزهرية١٩٤ ـ ١٩٣:الأموال ١



٥٣

جاء أبو بكر إلـى فاطمـة حـين مرضـت           : عامر، قال 

هذا أبو بكر علـى البـاب، فـإن    : فاستأذن، فقال علي  

  وذلــك أحــب إليــك؟ : شــئت أن تــأذني لــه؟ قالــت

ــال ــا    : ق ــا وكلّمه ــذر إليه ــا واعت ــدخل عليه ــم، ف نع

  ١. فرضيت عنه

  

  »الوافي بالوفيات«النظام و . ١٧

ــماه      ــاً أس ــصفدي كتاب ــك ال ــن إيب ــل ب ــدين خلي ــلاح ال   ألّــف ص

ــن » وفيــات الأعيــان«، اســتدرك علــى كتــاب »الــوافي بالوفيــات« لاب

خلكان، وقد ترجم فيـه النظـام المعتزلـي إبـراهيم بـن سـيار البـصري           

  ).هـ٢٣١ ـ ١٦٠(

لحسن كلامـه نظمـاً     ) النظام(لك  قالت المعتزلة إنّما لقب ذ    : وقال

ونثراً، وكان ابن أُخت أبي هذيل العلاف شيخ المعتزلة، وكان شديد  

  :الذكاء، ونقل آراءه، فقال

ان عمر ضرب بطن فاطمة يـوم البيعـة حتّـى ألقـت             

  ٢. المحسن في بطنها

                                                

.، ط دار صادر٨/٢٧: الطبقات١

ــات٢ ــوافي بالوفي ــشهرستاني ; ٦/١٧: ال ــل والنحــل لل ــة، ١/٥٧:والمل ــع دار المعرف  طب

.٢٥٥ ـ ٣/٢٤٨:»بحوث في الملل والنحل«ولاحظ في ترجمة النظام كتابنا 



٥٤

  »الكامل«المبرد و . ١٨

أحـد  ) هـ ـ٢٨٥ ـ  ٢١٠(محمد بن يزيد بـن عبـد الأكبـر البغـدادي    

ــاب    الأُ ــد نقــل فــي كت ــار الممتعــة، وق ــاب، وصــاحب الآث ــاء الكتّ دب

ما روي عن عبد الرحمن بن عوف عند ما زار أبا بكـر فـي               » الكامل«

  :مرضه الذي مات فيه، وقال

دخلت على أبي بكر أعوده في مرضه الـذي مـات           

كيف به؟ فاستوى جالساً، إلـى      : فيه فسلمت وسألته  

 آسى إلاّ على ثلاث أما إنّي لا: قال أبو بكر: أن قال

         وثلاث لم أفعلهـن ،ووددت انّي لم أفعلهن فعلتهن

ووددت انّــي فعلــتهن، وثــلاث وددت انّــي ســألت  

  .رسول اللّه عنهم

 فأما الثلاث التي فعلتها ووددت انّي لم أكن كـشفت         

عن بيـت فاطمـة وتركتـه ولـو أغلـق علـى حـرب،               

ووددت انّي يوم سقيفة بنـي سـاعدة كنـت قـذفت            

عمـر أو أبـي عبيـدة،      : في عنق أحـد الـرجلين     الأمر  

فكان أميـراً وكنـت وزيـراً، ووددت انّـي إذا أتيـت           

بالفجاءة لم أكن أحرقته وكنـت قتلتـه بالحديـد أو           

  .أطلقته



٥٥

ــا ووددت انّــــــي     وأمــــــاالثلاث التــــــي تركتهــــ

  ١. الخ....فعلتها                           

  

  »مروج الذهب«المسعودي و . ١٩

المتوفّى عـام  (سن علي بن الحسين بن علي المسعودي إن أبا الح 

 ، أحد المؤرخين البارعين الذين كان لهم دور هـام فـي تـدوين         )هـ٣٤٦

» مـروج الـذهب   «تاريخ الإسلام، وقد ذكر في تاريخـه المعـروف بــ            

  :عند ذكر أبي بكر ونسبه ولمع من أخباره وسيره، قال

شيء ما آسى على    : ومن كلامه انّه لما احتضر، قال     

إلاّعلى ثـلاث فعلتهـا وددت انّـي تركتهـا، وثـلاث           

 تركتها وددت انّي فعلتها، وثلاث وددت انّي سـألت         

  عنها، فأما الثلاث التي فعلتهـا ووددت       رسول اللّه   

انّي تركتها، فوددت انّي لم أكن فتشت بيت فاطمة    

  ـ وذكر في ذلك كلاماً كثيراً ـ ووددت انّي لم

                                                
، تحقيق الدكتور محمد أحمد ١/١١: ولاحظ الكامل٤٧ ـ  ٢/٤٥: البلاغة شرح نهج١

الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ويظهـر مـن محقّـق الكتـاب انّـه وجـد الـنص فـي               

إلاّ ان اليد الأمينة على التـراث حرفـت   . الكامل حيث نقل شيئاً منه حول هذا النص       

أبـي الحديـد عـن الجـوهري عـن      الباقي فلم تذكر الرواية برمتها حسب ما نقله ابن    

  .الكامل للمبرد

.نعم أشار المحقق في ذيل الصفحة إلى ما رواه صاحب العقد الفريد



٥٦

ــاءة وأطلق   ــت الفج ــن حرق ــه   أك ــاً أو قتلت ــه نجيح ت

صريحاً، ووددت انّي يوم سقيفة بني ساعدة قذفت        

 الأمر في عنق أحد الرجلين فكان أميراً وكنت وزيـراً،         

  ١. الخ... والثلاث التي تركتها وودت انّي فعلتها

  

  »ميزان الاعتدال«ابن أبي دارم و . ٢٠

 المتوفّى(أحمد بن محمد المعروف بابن أبي دارم، المحدث الكوفي          

ــالحفظ : الــذي يعرفــه الــذهبي، بقولــه) هـــ٣٥٧عــام  كــان موصــوفاً ب

  .وينقل عنه الحاكم ٢. والمعرفة

كان مستقيم الأمر عامـة  : »ميزان الاعتدال«ويقول أيضاً في كتابه   

دهره، ثم في آخر أيامه كان أكثـر مـا يقـرأ عليـه المثالـب وحـضرته         

  :ورجل يقرأ عليه

  ٣. فاطمة حتى أسقطت بمحسنان عمر رفص                     

  

  »المعجم الكبير«الطبراني و . ٢١

  صاحب) هـ٣٦٠ ـ ٢٦٠(أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني

                                                
.، ط دار الأندلس، بيروت٢/٣٠١: مروج الذهب١
  .٣٤٩، رقم الترجمة١٥/٥٧٨: سير اعلام النبلاء٢
.٥٥٢، رقم الترجمة١/١٣٩: ميزان الاعتدال٣
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  ١. حافظ، ثبت: يعرفه الذهبي في ميزانه، ويقول» المعجم الكبير«

فجاء » مما اسند أبو بكر عن رسول اللّه«فقد نقل في فصل أسماه 

 الذي  ن بن عوف أبا بكر في مرضه      في ذلك الفصل حديث عبد الرحم     

  :توفّي فيه، فقال أبو بكر له

أما انّي لا آسى على شيء إلاّ علـى ثـلاث فعلـتهن             

 ووددت انّي لم أفعلهن، وثلاث لم أفعلهن وددت انّي        

 فعلتهن،وثلاث وددت انّي سـألت رسـول اللّـه       

عنها، فأما الـثلاث اللاتـي وددت انّـي لـم أفعلهـن،             

 ن كشفت بيت فاطمة وتركتـه وان فوددت انّي لم أك 

أُغلق على الحـرب، ووددت انّـي يـوم سـقيفة بنـي             

ساعدة كنت قذفت الأمر فـي عنـق أحـد الـرجلين             

  ٢. الخ...أبي عبيدة أو عمر،فكان أميراً وكنت وزيراً

  

  »العقد الفريد«ابن عبد ربه و . ٢٢

قد تقدم كلام ابن عبد ربه عند ذكر الحوار الذي دار بين فاطمة            

  مر بن الخطاب من دون أن يشير هناك إلى الحوادث المريرةوع

                                                
.٣٤٢٣لترجمة، رقم ا٢/١٩٥: ميزان الاعتدال١
.٤٣، برقم ١/٦٢: المعجم الكبير٢
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التي وقعت بعده ولكنّه صرح في مورد آخر بكشف الدار حيث نقل            

و : حديث عبد الرحمن بن عوف عند ما زار أبا بكر في مرضه، فقال            

  :قال تحت عنوان استخلاف أبي بكر لعمر

 أجل انّي لا آسي على شيء من الدنيا إلاّ على ثلاث          

تهن، ووددت انــي تــركتهن، وثــلاث تــركتهن  فعلــ

ووددت انّــي فعلــتهن، وثــلاث وددت انّــي ســألت  

  . عنهنرسول اللّه 

فأمــا الــثلاث التــي فعلــتهن ووددت انّــي تــركتهن،  

فوددت انّي لم أكشف بيت فاطمة عن شـيء و إن           

  ١. الخ...كانوا أغلقوه على الحرب،

  

  »مختصر تاريخ دمشق«ابن عساكر و . ٢٣

ــابن عــساكر  ألــف علــي ــن حــسن المعــروف ب   المتــوفّى عــام ( ب

كتاباً في تـاريخ دمـشق طبـع فـي ثمـانين جـزءاً وقـد لخـصه                  ) هـ٥٧١

فجـاء فـي   ) هـ ـ٧١١ ـ  ٦٢٠(محمد بن مكـرم المعـروف بـأبي منظـور     

ترجمة أبي بكر انّه دخل على أبي بكر في مرضه الـذي توفّــي فيـه،                

  :فأصابه مفيقاً إلى أن قال

  لا آسى على شيء من الدنيا إلاّ على: فقال أبو بكر                   

                                                
.، تحت عنوان استخلاف أبي بكر لعمر٤/٩٣: العقد الفريد١
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ــلاث    ــركتهن، وث ــو ت ــتهن وودت أنّــي ل ثــلاث فعل

تركتهن وودت انّي فعلتهن، وثلاث وددت لو أنّـي   

فأما التـي وددت انّـي      . سألت عنهن رسول اللّه     

يــوم ســقيفة بنــي ســاعدة وددت لــو أنّــي : تــركتهن

ين ـ  ألقيت هذا الأمـر فـي عنـق أحـد هـذين الـرجل      

يعني عمر وأبا عبيدة ـ فكان أحدهما أميراً، وكنـت   

وزيراً، وددت انّي لم أكن كشفت بيت فاطمة عـن       

  ١. شيء مع أنّهم أغلقوه على الحرب

  

  »شرح نهج البلاغة«ابن أبي الحديد و . ٢٤

) هـ٦٥٥المتوفّى عام   (عبد الحميد بن هبة اللّه المدائني المعتزلي        

 في عـشرين جـزءاً،  » شرح نهج البلاغة«ف  المؤرخ والكاتب القدير مؤل   

فيها تـاريخ وأدب، وكـلام وفلـسفة، يعـرب عـن تـضلّعه فـي العلـوم                  

الإسلامية عامة، فقد نقل عن أحمد بن عبد العزيز الجـوهري مؤلـف        

  .غمز ورد ٢بلا » السقيفة«كتاب 

                                                
.١٣/١٢٢:مختصر تاريخ دمشق ١
كتاب السقيفة لمؤلفه أحمد بن عبد العزيز، أقدم وأبسط كتاب تناول حوادث  ٢

ء مختلفة من السقيفة بالشرح والتفصيل، ينقل عنه ابن أبي الحديد كثيراً في أجزا

كتابه فلو قام أحد بجمع ما نقل عنه في شرح نهج البلاغة لعاد ذلك الكتاب إلى 

  .الساحة بعد افتقاده
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إنّـي لا آسـى إلاّ علـى ثـلاث فعلـتهن            : فذكر قولـه  

 م أفعلن وودت انّي   ووددت انّي لم أفعلهن، وثلاث ل     

 فعلتهن، وثلاث وددت انّي سألت رسـول اللّـه      

ا الثلاث التي فعلتها ووددت انّي لم أكن        ; عنهنفأم

فعلتهــا، فــوددت انّــي لــم أكــن كــشفت عــن بيــت  

  ١. فاطمة وتركته ولو أُغلق على حرب

  :وقال في مكان آخر نقلاً عن القاضي عبد الجبار

 يكـن طعنـاً علـى       وأما حديث الإحراق فلو صح لم     

عمر لأن له أن يهدد مـن امتنـع عـن المبايعـة إرادة              

  ٢. للخلافة على المسلمين

  

  »فرائد السمطين«الجويني و . ٢٥

المتوفّــى عـام    (إبراهيم بن محمد الحديـد المعـروف بـالجويني          

  إمـام، محـدث، فريـد،    : من مشايخ الـذهبي، يقـول فـي حقـه         ) هـ٧٢٢

  ٣. فخر الإسلام وصدر الدين

                                                
.٤٧ ـ ٢/٤٦:شرح نهج البلاغة ١
   ـ٢٣٤:نقله المرتضى في الشافي:  وقال المعلق١٦/٢٧٢:شرح نهج البلاغة ٢

 ٢٣٥.
.١٥٦ رقم الترجمة١٢٥:معجم شيوخ الذهبي ٣
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د روى في كتاب فرائد السمطين بالسند المذكور فيه عن ابـن            فق

   كــان جالــساً ذات يــوم إذ أقبــل الحــسن عبــاس، ان رســول اللّــه 

 إلي إلي يا بني فمـازال يدنيـه حتـى أجلـسه    : ، فلما رآه بكى، ثم قال    ×

إلي :  فلما رآه بكى، ثم قال     ×ثم أقبل الحسين    . على فخذه اليمنى  

ثـم أقبلـت   . بني، فمازال يدنيه حتّى أجلسه على فخذه اليسرى       إلي يا   

إلي إلي يا بنية فاطمة، فاجلـسها       : ، فلما رآها بكى، ثم قال     ‘فاطمة  

: ، فلما رآه بكـى، ثـم قـال   ×ثم أقبل أمير المؤمنين علي  . بين يديه 

  .إلي إلي يا أخي، فمازال يدنيه حتى أجلسه إلى جنبه الأيمن

مـا تـرى واحـداً مـن هـؤلاء إلاّ           ! ل له أصحابه يـا رسـول اللّـه        فقا

والذي بعثنـي بـالنبوة،     :  أو ما فيهم من تسر برؤيته؟ فقال        ! بكيت

واصطفاني على جميع البرية، إنّي وإياهم لأكـرم الخلائـق علـى اللّـه            

  .عزّوجلّ و ما على وجه الأرض نسمة أحب إلي منهم

اطمـة فانّهـا سـيدة نـساء العـالمين مـن       وأمـا ابنتـي ف  : إلـى أن قـال  

الأولــين والآخــرين، وهــي بــضعة منّــي وهــي نــور عيني،وهــي ثمــرة 

فؤادي، وهي روحي التـي بـين جنبـي، وهـي الحـوراء الانـسية، متـى            

قامت في محرابها بين يدي ربهـا جـلّ جلالـه، زهـر نورهـا لملائكـة                 

  .السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض

  يا ملائكتي، انظروا إلى أمتي: عزّ وجلّ لملائكتهويقول اللّه 



٦٢

فاطمة سيدة إمائي قائمة بين يدي، ترعـد فرائـصها مـن خيفتـي وقـد                

. أقبلت بقلبها على عبادتي، أُشهدكم انّـي قـد أمنـت شـيعتهامن النـار              

قد دخل الذُّل «وانّي لما رأيتها ذكرتُ ما يصنع بها بعدي كأنّي بها و           

 وغصب حقّهـا، ومنعـت إرثها،وكُـسر جنبهـا،          بيتها وانتهكت حرمتها  

وأسقطت جنينها، وهي تنادي يا محمداه فـلا تجـاب، وتـستغيث فـلا      

  ١. تغاث

  

  »تاريخ الإسلام«الذهبي و . ٢٦

المتـوفّى  (يقول شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي          

  :في كتاب تاريخ الإسلام) هـ٧٤٨

روى علــوان بــن داود البجلــي، عــن حميــد بــن      

 دالرحمن عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبـد         عب

 الرحمن بن عوف عن أبيه، وقد رواه الليث بـن سـعد     

دخلـت علـى أبـي    : عن علوان عن صالح نفسه، قال  

بكر أعوده في مرضه فـسلمت عليـه وسـألته كيـف          

ثـم  : بحمد اللّه بارئـاً، إلـى أن قـال        : أصبحت؟ فقال 

  هنانّي لا آسى على شيء إلاّعلى ثلاث فعلت: قال

                                                
.، ط بيروت٣٥ ـ ٢/٣٤:سمطينفرائد ال ١
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ــي ســألت    ــلاث وددت أنّ ــم أفعلهــن، وث ــلاث ل وث

وددت انّي لم أكن كـشفت      :  عنهن رسول اللّه   

بيت فاطمة وتركته وأن أُغلق علي الحرب، وددت        

انّي يوم سقيفة بني ساعدة كنـت قـذفت الأمـر فـي       

  ١. عنق عمر أو أبي عبيدة

  

  »مجمع الزوائد«نور الدين الهيتمي و . ٢٧

المتوفّى سنة (لي بن أبي بكر الهيتمي أخرج الحافظ نور الدين ع 

 في كتابه مجمع الزوائد و ضبع الفوائد في باب كراهـة الولايـة            ) هـ٨٠٧

  .ولمن تستحب

: فعــن عبــد الــرحمن بــن عــوف، قــال : روى وقــال

دخلت على أبي بكر أعوده في مرضه الذي تـوفي          

فيه وسلمت عليه وسألته كيف أصـبحت؟ فاسـتوى    

: للّه بارئاً ـ إلى أن قال أصبحت بحمد ا: جالساً وقال

ـ أما انّي لا آسى على شيء إلاّ على ثلاث فعلـتهن            

وددت انّي لم أفعلهن، وثـلاث لـم أفعلهـن وددت           

  ان فعلتهن، وثلاث وددت انّي سألت

                                                
.١١٨ ـ ٣/١١٧:تاريخ الإسلام ١
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  . عنهنرسـول اللّه 

فأما الثلاث التي وددت انّي لم أفعلهن فوددت انّي         

 علـى  لم أكن كشفت بيت فاطمة وتركته وان اغلق  

الحرب، وددت انّي يوم سقيفة بني سـاعدة قـذفت          

الأمر في عنق الـرجلين أبـو عبيـدة أو عمـر و كـان               

  ١ .أمير المؤمنين وكنت وزيراً

  

  ابن حجر العسقلاني ولسان الميزان. ٢٨

ــروف      ــضل المع ــو الف ــدين أب ــهاب ال ــافظ ش ــام الح ــرج الإم أخ

ان بـسنده عـن     في كتابه لسان الميز   ) هـ٨٥٢المتوفّى سنة   (بالعسقلاني  

  :حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه، قال

: دخلت على أبي بكر أعوده فاستوى جالساً فقلـت        

أمـا إنّـي   : أصبحت بحمد اللّه بارئـاً، فقـال أبـو بكـر      

انّي لا آسـى علـى شـيء إلاّعلـى          ... على ماترى بي  

ثلاث وددت انّي لم أفعلهن وددت انّي لم أكشف         

ق على الحرب، وددت    بيت فاطمة وتركته وإن أُغل    

انّي يوم السقيفة كنت قـذفت الأمـر فـي عنـق أبـي              

  ٢ . عبيدة أو عمر فكان أميراً وكنت وزيراً

                                                
.٢٠٣ ـ ٥/٢٠٢:مجمع الزوائد ١
.١٨٩ ـ ٤/١٨٨:لسان الميزان ٢
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  »كنز العمال«المتقي الهندي و . ٢٩

فـي كنـز    ) هـ٩٧٥المتوفّى عام   (روى علاء الدين المتقي الهندي      

  :العمال حديث عبد الرحمن بن عوف بنحو مفصل، وقال

عوف ان أبا بكر الصديق، قال له في مرض         عن عبد الرحمن بن     

إنّي لا آسى على شيء إلاّعلى ثلاث فعلـتهن ووِددت انّـي لـم          : موته

أفعلهن وثلاث لم أفعلهـن ودِدت انّـي فعلـتهن، وثـلاث وددت انّـي               

سألت رسول اللّه عنهن، فأمـا اللاتـي فعلتهـا ووددت انّـي لـم أفعلهـا                 

كته وإن كانوا قد غلقوه     فوددت انّي لم أكن أكشف بيت فاطمة وتر       

  ١ ...على الحرب

  

  »×الإمام علي «عبد الفتاح عبد المقصود و كتاب . ٣٠

أحـد الكتّـاب    » ×الإمـام علـي     «إن عبد الفتاح مؤلـف كتـاب        

البارعين في العصر الحاضر، فقد جد وثابر وبذل جهود جبارة وأخذ           

رة زبدة المخض من الحقائق الناصعة وقدم بكتابه هذا خدمـة مـشكو           

  :وقال في حادثة الدار

  والذي نفسي بيده، ليخرجن أو: إن عمر قال                     

                                                
.١٤١١٣، رقم الحديث٥/٦٣١: كنز العمال١
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  .لأحرقنّها على من فيها                     

قالت له طائفة ـ خافـت اللّـه، ورعـت الرسـول فـي       

  ....يا أبا حفص ان فيها فاطمة: عقبه ـ

  وإن : فصاح لا يبالي

وبـدا لـه   ...به واقتحمـه واقترب وقرع الباب، ثم ضـر   

علي.  

  .ورن حينئذاك صوت الزهراء عند مدخل الدار

يـا أبـت رسـول    «فان هـي إلاّ رنـة اسـتغاثة أطلقتهـا          

تستعدي بها الراقـد بقربهـا فـي رضـوان ربـه        » ...اللّه

عسف صاحبه، حتّى تبدل العاتي المـدل غيـر          علي

ــه       ــه، وذاب عنف ــر جبروت ــى الأث ــدد عل ــه، فتب إهاب

ــه، ــو يخــر صــعقاً تبتلعــه   وعنفوان  وود مــن خــزى ل

  .مواطئ قدميه ارتداد هدبه إليه

وعنــدما نكــص الجمــع، وراح يفــر كنــوافر الظبــاء  

 المفزوعة أمام صيحة الزهراء، كان علي يقلّب عينيـه        

من حسرة وقد غاض حلمه، وثقل همه، وتقبـضت         

أصابع يمينه على مقبض سـيفه كهـم مـن غيظـه أن          

  ١. تغوص فيه

                                                
وله كلمة أُخرى في .٢٧٧ ـ ٤/٢٧٤:× الإمام علي : عبد الفتاح عبد المقصود ١

.أت بها روماً للاختصار لم ن١٩٣ ـ ١/١٩٢هذا الموضوع لاحظ الجزء



٦٧

                                          ٣  

  في الوثائق التاريخية             

  

ان هنا وثائق تاريخية تكشف عما جرى عليها من ظلم وقسوة وهضم 

  .حق مما يندى له جبين الإنسانية

  

  احتجاج عروة بن الزبير بعمل الخليفة لتبرير  :الوثيقة الأُولى

  خيه عبد االله الذي جمع الحطب لإحراق فعل أ                         

  .بني هاشم                         

  

  .كتاب يزيد بن معاوية إلى عبد االله بن عمر :الوثيقة الثانية

  

  الأحاديث الّتي رواها البخاري في كتاب  :الوثيقة الثالثة

  .»الخمس والمغازي«                        

  

   ـ الّتي ÷راء لفاطمة الزهراء ـ الخطبة الغ :الوثيقة الرابعة

  ألقتها في محتشد عظيم ضم المهاجرين                          

  .والأنصار                         

  



٦٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٦٩

  

  

  

                          ٣  

 
 

  

ان ما ذكرناه من المصادر الجمة يكفي في إثبات المقصود ولـو            

ــشيعة ومحــدثوهم حــول حــوادث    ــه مــا ذكــره مؤرخــو ال أضــفنا إلي

السقيفة، لأصبحت القضية مـن المتـواترات بـل الـضروريات التـي لا           

  .يشك فيها من له إلمام بالتاريخ

لمـسلمة حتـى    وقد كانت القضية في العصور الأُولى من الأُمور ا        

أن بعض من تلطّخـت أيـديهم بـدماء المـسلمين أخـذوا يبـررون مـا                 

  .يقترفونه بعمل الخليفة، وإليك هذه الوثائق التاريخية

  

  

  

  

  



٧٠

  

  

  الوثيقة الأُولى                 

  

ان ابن الزبير عمـد إلـى مكـة مـن بنـي هاشـم،       «روى المسعودي   

اً عظيماً لو وقعـت فيـه شـرارة         فحصرهم في الشعب، وجمع لهم حطب     

  .من نار لم يسلم من الموت أحد، وفي القوم محمد بن الحنفية

ثم قال وحدث النوفلي في كتابه فـي الاخبـار، عـن ابـن عائـشة،             

كان عروة بن الزبير يعذِّر أخاه إذا      : عن أبيه، عن حماد بن سلمة، قال      

الحطب جرى ذكر بني هاشم وحصره إياهم في الشعب وجمعه لهم           

إنّما أراد بذلك إرهابهم ليدخلوا في طاعته إذا هم : لتحريقهم، ويقول

أبوا البيعة فيما سلف، وهذا خبر لا يحتمل ذكره هنا،وقـد أتينـا علـى              

ذكره في كتابنا في مناقـب أهـل البيـت وأخبـارهم المتـرجم بكتـاب        

  ١ .»حدائق الأذهان«

الزبيـر يعـذر    وكـان عـروة بـن       : ونقله ابن أبي الحديد أيضاً وقال     

أخاه عبد اللّـه فـي حـصر بنـي هاشـم فـي الـشعب، وجمعـه الحطـب                    

  إنّما أراد بذلك ألا تنتشر الكلمة، ولا يختلف: ليحرقهم ويقول

                                                
.، ط دار الأندلس٣/٧٧:مروج الذهب ١



٧١

المسلمون، وأن يدخلوا في الطاعة، فتكون الكلمة واحدة، كما فعـل           

عمر بن الخطاب ببني هاشم لما تأخروا عن بيعة أبي بكر، فانّه أحضر 

  ١. حرق عليهم الدارالحطب لي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
.٢٠/١٤٧:شرح نهج البلاغة ١



٧٢

  

  

  الوثيقة الثانية                 

  

 كتـب عبـد اللّـه بـن          ×لما قتل الحـسين   : وروى البلاذري قال  

  :عمر إلى يزيد بن معاوية

أما بعد، فقد عظمت الرزية وجلت المصيبة، وحدث في الإسلام 

  .حدث عظيم، ولا يوم كيوم قتل الحسين

أما بعد، يا أحمق، فانا جئنا إلى بيوت مجـددة،          : ليه يزيد فكتب إ 

وفرش ممهدة، ووسادة منضّدة، فقاتلنا عنها فإن يكن الحـق لنـا فعـن          

وإن كان الحق لغيرنا، فأبوك أول من سـن هـذا، واسـتأثر             . حقّنا قاتلنا 

  ١. بالحق على أهله

  

  

  

  

                                                

. ، علق عليه فرج اللّـه الحـسيني، مكتبـة المدرسـة    ٣٥٦: نهج الحق وكشف الصدق    ١

.نقله عن الأنساب للبلاذري



٧٣

  

  

  الوثيقة الثالثة                 

  

ــر ــاك ق ــساء   إن هن ــى أن ســيدة ن ــدل بوضــوح عل ائن وشــواهد ت

العالمين استقبلت بعد رحيل أبيها حوادثَ مريرة مـن قبـل مـن تـسنّم         

  :منصة الخلافة، ويدل على ذلك الأُمور التالية

  .ان فاطمة هجرت أبا بكر ولم تكلمه إلى أن ماتت. أ

فغضبت فاطمة بنـت رسـول      «أخرج البخاري في كتاب الخمس      

  ١. »ا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيتاللّه فهجرت أب

فهجرتـه فاطمـة فلـم تكلمـه        : وأخرج في كتاب الفـرائض وقـال      

  ٢. حتى ماتت

فوجـدت  : وذكر في كتاب المغازي فـي بـاب غـزوة خيبـر قولـه      

  ٣. فاطمة على أبي بكر فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت

فما ظنـك بروايـات يرويهـا الإمـام البخـاري، ومـا هـذا إلاّ لأنّهـا                  

  :انتهكت حرمتها حتى لاذت بقبر أبيها، و قالت

                                                
.، دار الفكر، بيروت٤/٤٢:صحيح البخاري ١
.، دار الفكر، بيروت٨/٣٠:صحيح البخاري ٢
.، دار الفكر، بيروت٥/٨٢:صحيح البخاري ٣



٧٤

  ماذا على من شم تربة أحمد

  لاّ يـشـم مـدى الزمان غواليا                                                    

  صُبت علي مصائب لو أنّها

  ١ ليالياًصُبت على الأيام صرن                                                        

  ان علياً لما جهـز فاطمـة الزهـراء وأودعهـا فـي قبرهـا، هـاج                 . ب

  :، وقال به الحزن، وخاطب الرسول 

  ســـتنبئك ابنتـــك بتــــضافر أُمتـــك علــــى هـــضمها، فأحفهــــا     «

السؤال، واسـتخبرها الحـال، هـذا ولـم يطـل العهـد ولـم يخـل منـك                   

  ٢. »الذكر

  رة،  ماتــت مظلومــة، مقهــو   ÷كــلّ ذلــك يعــرب عــن أنّهــا      

مغصوبة الحق.  

  انّهــا دفنــت لــيلاً بإيــصاء منهــا، فمــا هــو الــسر فــي هــذا          . ج

  .الإيصاء

   لـيلاً،   ÷ان عليـاً دفـن فاطمـة        : قال البلاذري بعـد ذكـره الـسند       

ــال ــى أن ق ــة : إل ــاهر،  ÷وأوصــت فاطم ــى ســرير ط    أن تحمــل عل

  اصنع لك نعشاً كما رأيت أهل: فقالت لها أسماء بنت عميس

                                                
.٢/٤٤٤:وفاء الوفا ١
.٢٠٢الخطبة :نهج البلاغة ٢



٧٥

ن فأرسلت إلى جريد رطـب فقطعتـه، ثـم جعلـت لهـا              الحبشة يصنعو 

 إلاّسـاعتها تيـك،     نعشاً، فتبسمت ولم تر متبسمة بعـد وفـاة النبـي            

وغسلها علـي، وأسـماء، وبـذلك أوصـت ولـم يعلـم أبـو بكـر وعمـر            

   .١ بموتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
.١/٤٠٥: أنساب الأشراف١



٧٦

  

  

  

÷  

  

 ماتت مقهورة، مظلومة، مغصوبة الحـق، هـي     ومما يدلّ على أنّها   

خطبتها المعروفة التي هي في غاية الفصاحة والبلاغة، والمتانة وقـوة           

الحجة، وهي من محاسن الخطـب وبـدائعها، عليهـا مـسحة مـن نـور                

النبوة، وفيها عبقة من أرج الرسالة، قد أوردهـا الموالـف والمخـالف            

  .وسيوافيك اسنادها في آخر الخطبة

لمؤرخون والمحدثون انّه لما أجمع أبو بكـر وعمـر علـى            روى ا 

 لاثت خمارهـا    ÷ فدكاً وبلغ فاطمة     منع فاطمة بنت رسول اللّه      

 ونـساء   ١ على رأسها، واشتملت بجلبابها، وأقبلت في لمة من حفدتها        

   .٣ رسول اللّه ]أبيها [، ما تخرم مشيتها مشية  ٢ قومها، تطأ ذيولها

                                                
.٣/١٥٣:لسان العرب. الأعوان والخدمة: الحفَد والحفدة ١
أي كانت أثوابها طويلة تستر قدميها وتضع عليها : +قال المجلسي : تطأ ذيولها ٢

.جمع الذيل باعتبار الأجزاء أو تعدد الثياب ـ بحار الأنوارقدمها عند المشي، و
  الاسم من : الترك والنقص والعدول، والمشية بالكسر: الخرم: وقال أيضاً ٣

 شيئاً كأنّه هو بعينه ـ نفس مشى يمشي مشياً أي لم تنقص مشيتها من مشيه 

.المصدر



٧٧

 من المهاجرين والأنـصار     ١  بكر وهو في حشد    حتّى دخلت على أبي   

 ٤ ، فجلـست، ثـم أنَّـت أنَّـةً أجهـش           ٣  دونها ملاءة  ٢ وغيرهم، فنيطت 

 نيئــة حتّــى إذا ٥ القــوم لهــا بالبكــاء، فــارتجأمهلــت ه المجلــس، ثــم   

، افتتحت الكلام بحمـد اللّـه        ٨  فورتهم ٧  القوم وهدأت  ٦ سكن نشيج 

 فعــاد القــوم فــي لــى رســول اللّــه تعــالى والثنــاء عليــه والــصلاة ع

  : ÷ بكائهم، فلما أمسكوا عادت في كلامها، فقالت

  الحمد للّه على ما أنعـم، ولـه الـشكر علـى مـا ألهـم، والثنـاء بمـا                    

قدم، من عموم نعم ابتداها، وسبوغ آلاء أسداها، وتمام مـنن أولاهـا،     

جم عن الإحـصاء عـددها، ونـأى عـن الجـزاء أمـدها، وتفـاوت عـن          

  لإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتّصالها، واستحمد إلىا
                                                

١شْد٣/١٥٠:الجماعة ـ لسان العرب:  الح.

.٧/٤١٨: علّق ـ لسان العربما:  النوط٢

٣والمد ٤/٣٥٢:جمع ملاء وهي الإزار والربطة ـ النهاية:  الملاء بالضم.  

  . وبين القوم ستراً وحجاباً÷    أي ضربوا بينها: والمراد منه

أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو مع ذلك يريد البكاء، كالصبي يفزع إلى :  الجهش٤ُ

.٣/٩٩٩: الصحاحأُمه وقد تهيأ للبكاء ـ

.٢/٢٨٢:اضطرب ـ لسان العرب: يقال ارتج البحر. الاضطراب:  الارتجاج٥

الصوت مع توجع وبكاء كما يردد الصبي بكاءه في صدره ـ مجمع :  النشج٦

.البحرين

.١/١٨٠:سكَن ـ لسان العرب:  هدأ كمنع٧

  .الغليان والاضطراب ـ مجمع البحرين:  الفور٨



٧٨

الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب إلى أمثالها، وأشهد أن لا إلـه إلاّاللّـه             

وحده لا شريك له، كلمة جعل الإخلاص تأويلهـا، وضـمن القلـوب             

موصولها، وأنار في التفكّر معقولها، الممتنع من الأبصار رؤيته، ومـن           

سن صفته، ومن الأوهام كيفيته، ابتدع الأشـياء لا مـن شـيء كـان             الأل

 امتثلهــا، كونهــا بقدرتــه، وذرأهــا ١ قبلهــا، وأنــشأها بــلا احتــذاء أمثلــة

ـــي         ــه ف ــدة ل ــا، ولا فائ ــى تكوينه ــه إل ــة من ــر حاج ــن غي ــشيته، م   بم

تصويرهـا، إلاّ تثبيتاً لحكمته، وتنبيهاً علـى طاعتـه، وإظهـاراً لقدرتـه،             

ــداً ل ــه،    وتعب ــى طاعت ـــواب عل ــل الث ــم جع ــه، ث ــزازاً لدعوت ــه وإع   بريت

   ٢ووضـع العقاب علـى معـصيته، ذيـادة لعبـاده عـن نقمتـه، وحياشـته                 

  .لهـم إلـى جنته

 عبـده ورسـوله اختـاره     ] النبي الأُمي [وأشهد أن أبي، محمداً   

وانتجبــه قبــل أن أرســله، وسمـــاه قبــل أن اجتبــاه، واصــطفاه قبــل أن 

  ، ٣ ذ الخلائق بالغيب مكنونة، وبستر الأهاويل مصونةابتعثه، إ

                                                

.٦/٢٣١١: أي اقتدى به ـ الصحاح:يقال احتذى مثاله ١

الـسوق والطـرد والـدفع      : الـذود والـذياد، بالـذال المعجمـة       :   +قال المجلسي    ٢

  .والإبعاد

إذا جئته من حواليه لتصرفه إلى الحبالة، ولعلّ التعبير بذلك : وحشت الصيد أحوشه

.لنفور الناس بطباعهم عما يوجب دخول الجنّة ـ بحار الأنوار

لعـلّ المـراد بالـستر سـتر العـدم، أو حجـب الأصـلاب               :  أيضاً سي  وقال المجل  ٣

والأرحام، ونسبته إلى الأهاويـل لمـا يلحـق الأشـياء فـي تلـك الأحـوال مـن موانـع                     

  .الوجود وعوائقه



٧٩

وبنهاية العدم مقرونة، علماً من اللّه تعـالى بـم آيـل الأُمـور، وإحاطـة          

  .بحوادث الدهور، ومعرفة بمواقع المقدور

ابتعثه اللّـه إتمامـاً لأمـره، وعزيمـة علـى إمـضاء حكمـه، وإنفـاذاً           

، عكَّفاً على نيرانها، عابدة لمقادير حتمه، فرأى الأُمم فرقاً في أديانهم  

 ظُلَمهـا،  لأوثانها، منكرة للّه مع عرفانها، فأنـار اللّـه بـأبي، محمـد          

، وقام فـي     ٢ ، وجلا عن الأبصار غممها     ١ وكشف عن القلوب بهمها   

الناس بالهداية، فأنقذهم من الغواية، وبصّرهم من العمايـة، وهـداهم           

  .اط المستقيمإلى الدين القويم، ودعاهم إلى الصّر

  ثـــم قبـــضه اللّـــه إليـــه قـــبض رأفـــة واختيـــار، ورغبـــة وإيثـــار، 

  من تعب هذه الدار في راحة، قد حف بالملائكـة الأبـرار،            فمحمد  

 ورضوان الرب الغفّار، ومجاورة الملك الجبار، صلّى اللّه على أبي، نبيـه      

  ه،وخيرته من الخلق ورضي]في الذّكر [وأمينه على الوحي، وصفيه 

                                                                                             

ويحتمل أن يكون المراد أنّها كانت مصونة عن الأهاويل بـستر العـدم إذ هـي إنّمـا             

  .تلحقها بعد الوجود

اويل من قبيل التعبير عن درجات العدم بالظّلمات ـ نفس التعبير بالأه: وقيل

  .المصدر

.١/١٦٨:البهم جمع بهمة بالضم، وهي مشكلات الأُمور ـ النهاية ١

٢ مة، يقال: الغُمة أي في حيرة ولبس ـ مجمع البحرين: جمع الغمهو في غم.
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  .والسلام عليه ورحمة اللّه وبركاته

ــت  ــم التفت ــت   ÷ث ــس وقال ــل المجل ــى أه ــه  :  إل ــاد اللّ ــتم عب   أن

 أمره ونهيه، وحملة دينه ووحيه، وأُمنـاء اللّـه علـى أنفـسكم،              ١ نصب

وبلغاؤه إلى الأُمم، وزعمتم حق لكم، للّه فـيكم عهـد، قدمـه إلـيكم،      

، والقـرآن الـصادق، والنـور    كتاب اللّه الناطق: وبقية استخلفها عليكم  

ــة     ــصائره، منكــشفة ســرائره، منجلي ــة ب ــضياء اللاّمــع، بين ــساطع، وال ال

ظواهره، مغتبط به أشياعه، قائد إلى الرضوان أتباعه، مؤد إلـى النجـاة      

استماعه، به تنال حجـج اللّـه المنـورة، وعزائمـه المفـسرة، ومحارمـه               

يــة، وفــضائله المندوبــة، و المحــذرة، وبيناتــه الجاليــة، وبراهينــه الكاف

  .رخصه الموهوبة، وشرائعه المكتوبة

فجعل اللّه الإيمان تطهيراً لكم من الشرك، والصلاة تنزيهـاً لكـم            

عن الكبر، والزكاة تزكيـة للـنفس ونمـاءً فـي الـرزق، والـصيام تثبيتـاً           

للإخلاص، والحج تشييداً للـدين، والعـدل تنـسيقاً للقلـوب، وطاعتنـا       

وذلا لأهل [، وإمامتنا أماناً من الفرقة، والجهاد عزّاً للإسلام  نظاماً للملّة 

ــاق  ــر والنف ــر     ]الكف ــر، والأم ــتيجاب الأج ــى اس ــة عل ــصبر معون ، وال

بالمعروف مصلحة للعامـة، وبـر الولـدين وقايـة مـن الـسخط، وصـلة         

  في العمر ومنماة للعدد، والقصاص حقناً للدماء، ٢ الأرحام منسأة

                                                
١ والنُّصُب المنصوب ـ لسان العرب: النَّصب لَم١/٧٥٩:الع.
  .٤٩٢:تأخير في الوقت ـ المفردات: النّسء ٢
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اً للمغفـرة، وتوفيـة المكاييـل والمـوازين تغييـراً           والوفاء بالنذر تعريض  

للبخس، والنهـي عـن شـرب الخمـر تنزيهـاً عـن الـرجس، واجتنـاب              

القذف حجاباً عـن اللّعنـة، وتـرك الـسرقة إيجابـاً للعفّـة، وحـرم اللّـه                  

الشرك إخلاصاً لـه بالربوبيـة، فـاتّقوا اللّـه حـق تقاتـه، ولا تمـوتن إلاّ                  

نهاكم عنه، فإنّه إنّما ]ما [للّه فيما أمركم به ووأنتم مسلمون، وأطيعوا ا

  .يخشى اللّه من عباده العلماء

، أقـول    إنّي فاطمة وأبي محمد     : أيها الناس اعلموا  : ثم قالت 

، لقـد    ١ عوداً وبدواً ولا أقول ما أقول غلطاً، ولا أفعل ما أفعل شـططاً            

م جــاءكم رســول مــن أنفــسكم عزيــز عليــه مــا عنــتّم حــريص علــيك

وتعرفــوه، تجــدوه أبــي دون  ٢ فــإن تعــزوه. بــالمؤمنين رؤوف رحــيم

، فبلّـغ  نسائكم، وأخا ابن عمي دون رجالكم، ولنعم المعزى إليه          

  ، ٤، ضارباً ثَبجهم ٣الرسالة صادعاً بالنذارة،مائلاً عن مدرجة المشركين

                                                

  .١/٣٧٧:جار وظلم ـ المصباح: شطّ فلان في حكمه شطوطاً وشططاً:  يقال١

أي إن ذكـرتم نـسبه   . نـسبته إليـه  : يقـال عزوتـه إلـى أبيـه أي        : &   قال المجلسي  ٢

.وعرفتموه تجدوه أبي ـ بحار الأنوار

: أي أظهرته وصدعت بالحق: الشيءصدعت : الإظهار، تقول: الصّدع:  وقال أيضا٣ً

. الإنذار وهو الإعلام على وجه التخويف: والنذارة بالكسر. إذا تكلمت به جهاراً

  .المذهب والمسلك ـ نفس المصدر: والمدرجة

.١/٢٠٦: وسط الشيء ومعظمه ـ النهاية:  الثَّبج بالتحريك٤
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، داعياً إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحـسنة،          ١ آخذاً بأكظامهم 

سر الأصنام، وينكث الهام، حتّى انهزم الجمع وولّـوا الـدبر، حتّـى             يك

 الليل عـن صـبحه، وأسـفر الحـق عـن محـضه، ونطـق زعـيم                   ٢ تفرى

ــدين، وخرســت شقاشــق  ــشياطين، وطــاح٣ ال ــاق ٤  ال ،  ٥ وشــيظ النف

 بكلمة الإخلاص في نفـر مـن        ٦ وانحلّت عقد الكفر والشقاق، وفهتم    

  }هب اللّه عنْهم الرجس وطَهرهم تَطْهِيراًالَّذين أَذْ{ ٧البيض الخماص

                                                
رين، لسان مخرج النَّفَس من الحلق ـ مجمع البح: الكَظَم بالتحريك ١

.١٢/٥٢٠:العرب
.٦/٢٤٥٤:أي انشق، يقال تفرى الليل عن صبحه ـ الصحاح: تفرى ٢
جمع شِقْشِقَة بالكسر ـ وهي شيء كالرئة يخرجها البعير من فيه إذا هاج : الشقاشق ٣

.١٠/١٨٥:ـ لسان العرب
.هلك وسقط ـ مجمع البحرين: طاح ٤
: وفي بعض النسخ... والسفلةالرذل: الوشيظ بالمعجمتين: +قال المجلسي  ٥

أشرف القوم نسباً و أرفعهم محلاً وهـو أيضاً مناسـب ـ بحار : الوسيط بالمهملتين

  .الأنوار
.٢/١٦١:تلفّظ به ـ المصباح: فاه الرجل بكذا، يفوه ٦

ــسي  ٧ ــال المجل ــيض:  &ق ــود    : الب ــلاف الأس ــاس خ ــن الن ــو م ــيض وه ــع أب جم

طلـق علـى دقـة الـبطن خلقـة وعلـى       ت: والخماص بالكسر جمع خميص والخماصـة   

  .أي عفيف عنها: فلان خميص البطن من أموال الناس: خلوه من الطعام يقال

: ٢/١١١: ويؤيده ما في كشف الغمة  ^إما أهل البيت    : والمراد بالبيض الخماص  

  .في نفر من البيض الخماص الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً
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   ٢ ونهـزة    ١ ، مذقـة الـشارب     }كُنْتُم على شَـفا حفْـرة مِـن النّـار         {و

ــسة  ــامع وقب ــرق    ٣ الط ــشربون الطَّ ــدام، ت ــوطئ الأق ــلان، وم ،  ٤ العج

تخــافون أن يــتخطّفكم ]صــاغرين[ أذلّــة خاســئين٥ وتقتــاتون القــد ،

 بعـد  قذكم اللّه تبارك وتعالى بأبي محمـد  الناس من حولكم، فأن 

  مني ببهم الرجال وذؤبان العرب، ومردة ٦اللّتيا والّتي، وبعد أن 
                                                                                             

وبالخماص لكونهم ضـامري البطـون بالـصوم        ... جوههمووصفهم بالبيض لبياض و   

  .وقلة الأكل أو لعفّتهم عن أكل أموال الناس بالباطل

و غيره ويقال لأهل ) رضي اللّه عنه(أو المراد بهم من آمن من العجم كسلمان 

... لغلبة البياض على ألوانهم وأموالهم، إذ الغالب في أموالهم الفضّة» بيض«: فارس

. ـ بحار الأنواروالأول أظهر
.١٠/٣٤٠:شربته ـ لسان العرب:  مذقة الشارب١
  .٥/١٣٥:اغتنمتها ـ النهاية: الفرصة، وانتهزتها:  النهزة٢
  .٦/١٦٧:شعلة من نار تقتبسها من معظَم ـ لسان العرب:  القبس٣

والإضافة إلى العجلان لبيان القلّة والحقارة، ووطـي الأقـدام،          :  &وقال المجلسي   

  .ور في المغلوبية والمذلّة ـ بحار الأنوارمثل مشه
  .٤/١٥١٣:ماء السماء الذي تبول فيه الإبل وتبعر ـ الصحاح:  الطَّرق٤
  .٤/٢١:سير يقد من جلد غير مدبوغ ـ النهاية:  القِد بالكسر٥

والمقصود وصفهم بخباثة المشرب وجـشوبة المأكـل لعـدم    :   +وقال المجلسي  

  .ي دنياهم ولفقرهم وقلة ذات يدهم ـ بحار الأنوارإهتدائهم إلى ما يصلحهم ف

.تقتاتون الورق: وفي بحار الأنوار

وبهم الرجال . منِي بكذا على صيغة المجهول، أي ابتلي:   &  قال المجلسي ٦

: الشجعان منهم، لأنّهم لشدة بأسهم لا يدرى من أين يؤتون وذؤبان العرب: كصُرد

  .ال لهم ولا اعتماد عليهم ـ بحار الأنوارلصوصهم وصعاليكهم الذين لا م
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أهل الكتاب، كلّما أوقـدوا نـاراً للحـرب أطفأهـا اللّـه، أو نجـم قـرن                  

 ٣  قذف أخـاه فـي لهواتهـا    ٢  أو فغرت فاغرة من المشركين     ١ الشيطان

، ويخمـد لهبهـا بـسيفه،     ٤ صهفـلا ينكفـئ حتّـى يطـأ صـماخها بأخم ـ     

مكدوداً في ذات اللّه، مجتهداً في أمر اللّه، قريباً من رسول اللّه، سيداً 

مـة  في أولياء اللّه، مشمراً ناصحاً، مجداً كادحاً، لا تأخـذه فـي اللّـه لو    

  ، فاكهون آمنون، ٥ ش، وادعونيلائم، وأنتم في رفاهية من الع

                                                

: المراد بالقرن): رحمه االله(وقال المجلسي . ظهر وطلع ـ مجمع البحرين:  نجم١

.القوة وفسر قرن الشيطان بأمته ومتابعيه ـ بحار الأنوار

  .فتحه ـ مجمع البحرين: فغر فاه كمنع ونصر: الفتح، يقال:  الفغر٢

الطائفة العادية منهم تشبيهاً : الفاغرة من المشركين: )رحمه االله(وقال المجلسي 

.بالحية أو السبع ـ بحار الأنوار

هي اللحمة الحمراء المتعلّقة في : جمع لهات وهي سقف الفم وقيل:  اللّهوات٣

.أصل الحنك ـ مجمع البحرين

الخـرق الـذي   : وصـماخ الأذن بالكـسر  . ١/١٤١:مال ورجـع ـ لـسان العـرب    :  انكفأ٤

ــضي ــل   يف ــسمع وقي ــو ال ــرأس وه ــى ال ــرين،      :  إل ــع البح ــسها ـ مجم ــو الاذن نف ه

الموضع الّذي لا يلصق بـالأرض منهـا عنـد          :  والأخمص من القدم   ١/٤١٩:المصباح

.٢/٨٠:الوطء ـ النهاية

منه ودع الرجل بالضم فهو وديع : الخفض، والهاء عوض من الواو، تقول:  الدعة٥

  .٣/١٢٩٥:أي ساكن ووادع أيضاً الصحاح
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،  ٢، وتنكصون عنـد النـزال      ١ون الأخبار تتربصون بنا الدوائر، وتتوكّف   

  .وتفرون من القتال

فلمـا اختـار اللّـه لنبيـه دار أنبيائــه، ومـأوى أصـفيائه، ظهـر فــيكم        

  ، ونطــق كــاظم الغــاوين،  ٤، وســمل جلبــاب الــدين ٣ حــسكة النّفــاق

   في ٨ ، فخطر ٧ ، وهدر فنيق المبطلين ٦  الأقلّين٥ ونبغ خامل

                                                
  .٩/٣٦٤:التوقع والانتظار ـ لسان العرب:  التوكُّف١

تتواكفون : وفي بعض النسخ. والمراد أخبار المصائب والفتن: +وقال المجلسي 

  .أي واجهه ـ بحار الأنوار: واكَفَه في الحرب: الأخيار يقال
زل أن ين ـ: والنـزال بالكـسر  . الإحجام والرجـوع عـن الـشيء     : النُّكُوص:  وقال أيضاً  ٢

والمقصود من تلك الفقرات أنّهم لم يزالـو        . القرنان عن إبلهما إلى خيلهما فيتضاربا     

  .منافقين لم يؤمنوا قطّ ـ نفس المصدر
٣ كسحـسيكة     : حكـسة وقـولهم  : حـسك الـسعدان، الواحـدة   :  الح فـي صـدره علـي

  .٤/١٥٧٩:أي ضغن وعداوة ـ الصحاح: وحساكه

.حسيكة النفاق:وفي بحار الأنوار
  .الخلق من الثياب ـ مجمع البحرين:  السملُ بالتحريك٤
.هو الخامل الساقط الذي لا نباهة له ـ مجمع البحرين:  الخميل٥
. من خفي ذكره وصوته وكان ساقطاً لا نباهة له: الخامل: & قال المجلسي ٦

  .الأولين ـ بحار الأنوار: وفي بعض الروايات. الأذلّون: والمراد بالأقلين
  .٢/٨٥٣:هدر البعير هديراً أي ردد صوته في حنجرته ـ الصحاح: ال يق٧

هو الفحل المكرم من الإبل الذي لا يركب ولا يهان لكرامته على أهله ـ : والفنيق

.١٠/٣١٣:لسان العرب
خَطر البعير بذنبه، يخطِر بالكـسر، خَطـراً وخطرانـاً، إذا رفعـه مـرة بعـد مـرة                   :  يقال ٨

.٤/٢٥٠:العربوضرب به فخذيه ـ لسان 
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 هاتفـاً بكـم، فألفـاكم       ١ رأسه مـن مغـرزه    عرصاتكم، وأطلع الشيطان    

لدعوته مستجيبين، وللعزّة فيه ملاحظـين، ثـم استنهـضكم فوجـدكم            

فألفاكم غضاباً، فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير        ٢ خفافاً، وأحمشكم 

  .مشربكم

ــم رحيــب  ــدمل،   ٣ هــذا والعهــد قريــب والكل ــا ين والجــرح لم ،

 الفتنة، ألا فـي الفتنـة سـقطوا     ابتداراً زعمتم خوف  ; والرسول لما يقْبر  

وإن جهنّم لمحيطة بالكافرين، فهيهـات مـنكم، وكيـف بكـم، وأنّـى             

وكتاب اللّه بين أظهـركم، أُمـوره ظـاهرة وأحكامـه زاهـرة             ! تؤفكون

قـد خلفتمـوه    ] و[وأعلامه باهرة، وزواجره لايحة، وأوامـره واضـحة،       

 ؟ بئس للظـالمين   وراء ظهوركم، أَرغْبةً عنه تريدون؟ أم بغيره تحكمون       

بدلاً، ومن يتّبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منـه وهـو فـي الآخـرة مـن       

   ويسلس٥  أن تسكن نفرتها٤ الخاسرين، ثم لم تلبثوا إلاّ ريث

                                                
مغرز الرأس بالكسر ما يختفى فيه وقيل لعلّ في الكلام تشبيهاً : & قال المجلسي ١

للشيطان بالقنفذ فإنّه إنّما يطلع رأسه عند زوال الخوف أو بالرجل الحريص المقدم 

.على أمر، فإنّه يمد عنقه إليه ـ بحار الأنوار
  .٦/٢٨٨:هبتها ـ لسان العربال: أغضبته وأحمشت النار: أحمشت الرجل:  يقال٢
.السعة ـ مجمع البحرين: والرحب بالضم. الجرح:  الكلم٣
ما قعد فلان عندنا إلاّ ريث أن : الإبطاء وهي لغة فاشية في الحجاز يقال:  الريث٤

.٢/١٥٧:أي ما قعد إلاّ قدر ذلك ـ لسان العرب...حدثنا
.بحرينجزعت وتباعدت ـ مجمع ال: نفرت الدابة:  يقال٥
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 وتهيجـون جمرتهـا، وتـستجيبون    ٢  ثم أخذتم تورون وقدتها   ١ قيادها

 سـنن   ٤ الشيطان الغوي، وإطفاء أنوار الدين الجلي، وإهمـاد        ٣ لهتاف

النبي الصفي، تشربون حسواً في ارتغـاء، وتمـشون لأهلـه وولـده فـي        

الخمرة والضراء، ونصبر منكم على مثل حزّ المـدى، و وخـز الـسنان             

أن لا إرث لنـا، أفَحكـم الجاهليـة         : ، وأنتم الآن تزعمـون     ٥ في الحشا 

أفلا تعلمون؟ بلـى،    !! تبغون ومن أحسن من اللّه حكماً لقوم يوقنون؟       

  .أنّي ابنته: د تجلّى لكم كالشّمس الضاحيةق

أأُغْلَب على إرثيه؟ يا ابن أبي قحافة، أفي كتاب         ! أيها المسلمون 

علـى اللّـه   [ اللّه أن ترث أبـاك ولا أرث أبـي؟ لقـد جئـت شـيئاً فريـاً               

  أفعلى عمد تركتم كتاب اللّه ونبذتموه وراء ظهوركم؟ إذ]! ورسوله

                                                
إذا سهل ولان ـ : وسلس سلساً من باب تعب. اللين المنقاد السهل:  السلِس ككتف١

.مجمع البحرين
مصدر ـ مجمع :الحطب وبالضم: النّار نفسها والوقود بالفتح:  الوقَد بفتحتين٢

.البحرين
٣تْفالصوت، هتف بي هاتف أي صاح ـ مجمع البحرين:  اله.  
  .ؤها، همِدتِ النار، أي طفئت ـ مجمع البحرينإطفا:  إهماد النّار٤

والحاصل أنّكم إنّما صبرتم حتّى استقرت الخلافة ): رحمه االله(قال المجلسي 

المغصوبة عليكم، ثم شرعتم في تهييج الشرور والفتن واتّباع الشيطان وإبداع البدع 

.وتغيير السنن ـ بحار الأنوار
  .٥/٤٢٨:اً، طعنه طعناً غير نافذ ـ لسان العرب وخَزَه بالرمح والخنجر، يخزه وخز٥

  .١/١٦٩:الأمعاء ـ المصباح: والحشا والحشوة بضم الحاء وكسرها
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 وقال فيما اقتصّ من خبر يحيى بن        ١ } داود وورِثَ سلَيمان { : يقول

 يرِثُني ويرِثُ مِـن آلِ * فَهب لِي مِن لَدنْك ولِياً { :  إذ قـال   ‘زكريا  

قُوبعض      { ]: أيضاً[، وقال    ٢ }يعأَولْى بِـب مضُهعحارمِ بأُولُوا الأَرو

ولادِكُم لِلذَّكَرِمِثْلُ حظِّ يوصيكُم اللّه فِي أَ{: ، وقال ٣} فِي كِتابِ االلهِ

إِن تَرك خَيـراً الْوصِـيةُ لِلْوالِـدينِ والأَقْـربين          { : ، وقال  ٤} الأُنْثَيينِ

    تَّقـينلى الْمقّاً عوفِ حرعلـي ولا    ٦ أن لا حظـوة   : ، وزعمـتم   ٥ }بِالْم 

 أخـرج ]من القرآن   [إرث من أبي ولا رحم بيننا، أفخصَّكم اللّه ب آية           

 إن أهل الملّتـين لا يتوارثـان؟ أو       : منها؟ أم هل تقولون    ]محمداً  [أبي  

لست أنا وأبي من أهل ملّة واحدة؟ أم أنتم أعلـم بخـصوص القـرآن               

 تلقاك يوم   ٧ وعمومه من أبي وابن عمي؟ فدونكها مخطومة مرحولة       

  والموعد القيامـة، وعنـد     حشرك، فنعم الحكَم اللّه، والزعيم محمد       

  إذ تندمون، ولكلّ نبأ] ما قلتم[الساعة يخسر المبطلون، ولا ينفعكم
                                                

  .١٦: النمل١
  .٦ـ٥: مريم٢
  .٧٥: الأنفال٣
.١١: النساء٤
  .١٨٠: البقرة٥
.١٤/١٨٥:المكانة والمنزلة ـ لسان العرب:  الحظوة ـ بضم الحاء وكسرها ـ٦
ام البعير، لأنّه يقع على الخطـم وهـو الأنـف ومـا يليـه وجمعـه                 زم:  الخطام بالكسر  ٧

  .خطم ككتاب وكتب ـ مجمع البحرين

.رحلُ البعير وهو كالسرج للفرس ـ مجمع البحرين: والرحلُ
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مستقر، وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيـه ويحـلّ عليـه عـذاب              

  .مقيم

  يـــا معـــشر ]: لهـــم[ثـــم رمـــت بطرفهـــا نحـــو الأنـــصار فقالـــت 

 فـي حقّـي     ٢  وأعضاد الملّة وحضنة الإسلام، مـا هـذا الغميـزة          ١النقيبة

المـرء  «:  أبـي يقـول    تي؟ أما كـان رسـول اللّـه          عن ظلام  ٣ والسنة

؟ سرعان ما أحدثتم، وعجلان ذا إهالةً ولكـم طاقـة           »يحفظ في ولده  

؟ وقوة على ما أطلـب وأزاول،أتقولـون مـات محمـد            بما أحاول، 

، وانفتق رتقه، واظلمـت      ٥ واستنهر فتقه  ٤فخطب جليل، استوسع وهنه   

ثـرت النجـوم لمـصيبته،      الأرض لغيبته، وكسفت الشمس والقمر، وانت     

   الآمال، وخشعت الجبال، وأضيع الحريم، وأُزيلت الحرمة٦ وأكْدت
                                                

مبارك النفس مظفر بما يحاول ـ : رجل ميمون النقيبة: يمن الفعل، يقال:  النقيبة١

  .»النقيبة«بدل » الفتية«: وفي البحار. ١/٧٦٨: لسان العرب

  .٥/٣٨٩:وجهلة في العقل ـ لسان العرب... ضعف في العمل:  الغَميزة٢

ولعلّه كان بالضاد المعجمة، فصحف، فان استعمال إغماض : +وقال المجلسي 

.العين في مثل هذا المقام شائع ـ بحار الأنوار

او المحـذوف ـ لـسان    النعاس من غير نوم، والهاء في السنة عـوض مـن الـو   :  السنة٣

.السنة الغفلة: وفي المفردات. ١٣/٤٤٩:العرب

  .٦/٢٥٣١:وهو بمعنى الخرق والشق ـ الصحاح. وهيه:  في البحار٤

  .٥/٢٣٨:اتّسع ـ لسان العرب:  استنهر الشيء٥

  .٣٧١:الفصل وهو ضد الرتق ـ المفردات: والفتق

.قلّ خيره وقطع عطيته ـ مجمع البحرين:  أكدى٦
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عند مماته، فتلك واللّه النازلـة الكبـرى، والمـصيبة العظمـى، لا مثلهـا               

ــة  ــة، ولا بائق ــي     ١نازل ــاؤه، ف ــلّ ثن ــه ج ــاب اللّ ــا كت ــن به ــة، أعل    عاجل

افـاً،  هت]يهتـف فـي أفنيـتكم    [، فـي ممـساكم، ومـصبحكم،         ٢أفنيتكم

وصراخاً، وتلاوةً وألحاناً، ولقبلـه مـا حـلّ بأنبيـاء اللّـه ورسـله، حكـم           

وما محمد إِلاّ رسولٌ قَد خَلَتْ مِن قَبلِهِ الرسلُ         { : فصل وقضاء حتم  

            هِ فَلَنيقِبلى عع نْقَلِبي نمو قابِكُملى أَعع تُمقُتِلَ انْقَلَب اتَ أَوم أَفَإِن

ي         الـشّاكِرين زي اللّـهجـيسئاً وشَـي اللّه ٤، إيهـاً بنـي قيلـة       ٣} ضُر  ،  

٥ ءَأُهضَم       مِنّي ومسمع؟ ومنتدى ومجمع؟  ٦  تراث أبي؟ وأنتم بمرأى 

تلبسكم الدعوة، وتشملكم الخبرة، وأنتم ذوو العـدد والعـدة، والأداة     

 جيبون، وتـأتيكم  والقوة وعندكم السلاح والجنّة، توافيكم الدعوة فلا ت       

  ، معروفون بالخير ٧الصرخة فلا تغيثون، وأنتم موصوفون بالكفاح

                                                
  .الداهية ـ مجمع البحرين: قةالبائ ١
: ـ و بالفتح ـ نقيض البقاء ـ لسان العرب. ـ بالكسر ـ سعة أمام الدار: الفِناء ٢

١٥/١٦٤.  
  .١٤٤:آل عمران ٣
اسم أم لهم قديمة وهي قيلة : »قيلة«الأوس والخزرج، قبيلتا الأنصار، و : بنو قيله ٤

  .٤/١٣٤:بنت كاهل ـ النهاية
.١٢/٦١٣:لمه وغصبه وقهره ـ لسان العربظ: هضَمه هضْماً ٥
.المجلس ـ مجمع البحرين: الندي والنّادي ٦
  .٢/٥٧٣: المضاربة والمدافعة تلقاء الوجه ـ لسان العرب: المكافحة ٧
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  والــصلاح، والنخبــة التــي انتخبــت، والخيــرة التــي اختيــرت لنــا أهــل 

  .البيت

ــاطحتم     ــب، ون ــد والتّع ــتم الك ــرب، وتحمل ــاتلتم الع ــم، ١ ق  الأُم

ا ، نأمركم فتـأتمرون، حتّـى إذ       ٢ وكافحتم البهم، لا نبرح أو تبرحون     

الـشّرك،    ٣ دارت بنا رحى الإسلام، ودر حلب الأيام، وخضعت ثغرة 

دعوة الهـرج    ٤ وسكتت فورة الإفك، وخمدت نيران الكفر، وهدأت      

 نظام الدين، فأنّى حرتم بعد البيان؟ وأسـررتم         ٥ ، واستوسق ]والمرج[

 بعد الإقدام؟ وأشركتم بعـد الإيمـان؟ بؤسـاً          ٦ بعد الإعلان؟ ونكصتم  

   إيمانهم من بعد عهدهم، وهموا بإخراج الرسول، وهملقوم نكثوا

                                                
.أصابه بقرنه ـ مجمع البحرين: نَطَحه، نَطحاً ١

  .١/٥٤:لا نزال ـ المصباح: لا نبرح ٢

٣ اً فاصلاً بين بلاد المسلمين والكفّـار، وهـو موضـع       الموضع الذي يكون ح   : الثَّغْرد

: الثُّغرة بالـضم : ٤/١٠٤:، وفي لسان العرب١/٢١٣:المخافة من أطراف البلاد ـ النهاية 

  .نقرة النحر التي بين الترقوتين

وهو كناية عن محق الشرك وسقوطه كالحيوان الساقط على الأرض كما أشار إليه              

  .&  العلاّمة المجلسي

ي المتن كان موجوداً في النسخ الّتي بأيدينا ولكن في البحار نقلاً عن وما ف

  .والنعرة بمعنى الخيشوم والخيلاء والكبر» وخضعت نعرة الشرك«: الاحتجاج

.١/١٨٠:سكن ـ لسان العرب: هدأ ٤

.١٠/٣٨٠: ضم الشيء إلى الشيء، واستوسق أي اجتمع ـ لسان العرب: الوسق ٥

.٢/٣٣٦:المصباحرجع ـ : نَكَصَ ٦



٩٢

  .بدأوكم أول مرة، أتخشونهم فاللّه أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين

 وأبعـدتم مـن هـو       ٢  إلـى الخفـض    ١ ألا وقد أرى أن قد أخلدتم     

ــة   ــوتم بالدع ــبض، وخل ــسط والق ــق بالب ــن  ٣ أح ــضيق م ــوتم بال    ونح

 فـإن تكفـروا   ٦ ذي تـسوغتم ال ـ ٥ ما وعيتم، ودسعتم  ٤ السعة، فمججتم 

  .أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن اللّه لغني حميد

ــي      ــة الت ــي بالخذل ــة منّ ــى معرف ــذا عل ــت ه ــا قل ــت م ــد قل   ألا وق

 قلوبكم،ولكنّها فيضة الـنفس،     ٩  التي استشعرتها  ٨  والغدرة ٧ خامرتك

  ، ١٣، وبثّة الصدر ١٢  القناة١١  الغيظ، وخور١٠ ونفثة

                                                

١٣/١٦٤:ركن ومال ـ لسان العرب:  أخْلَد.
.٧/١٤٥:لين العيش وسعته ـ لسان العرب:  الخَفْض٢ُ
.٨/٣٨١:الخفض في العيش والراحة، والهاء عوض من الواو ـ لسان العرب:  الدعة٣
.٢/٣٦١: رماه ـ لسان العرب:  مج الشيء من فيه٤
  .٨/٨٥:الدفع ـ لسان العرب:  الدسع٥
.٨/٤٣٥: سهل مدخله في الحلق ـ لسان العرب:  ساغ الشراب في الحلق٦
.٤/٢٥٤:قاربه وخالطه ـ لسان العرب:  خامر الشيء٧
٨رالوفاء بالعهد ـ لسان العرب:  الغَد ٥/٨: ضد.
.٢/٦٩٩:ما ولى الجسد من الثياب ـ الصحاح:  الشِّعار٩

لاّمعه شيء من الريق والنفث شبيه أقل من التفل، لأن التفل لا يكون إ:  النفث١٠

.٢/١٩٥:بالنفخ ـ لسان العرب
.٤/٢٦٢:بالتحريك، الضعف ـ لسان العرب:  الخور١١
  .٢/٢٠٢: الرمح ـ المصباح:  القناة١٢
  .أشد الحزن الذي لا يصبر عليه صاحبه حتّى يبثه أو يشكوه ـ مجمع البحرين:  البث١٣
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   ١ها فاحتقبوهـا دبـرة الظهـر، نقبـة الخـف          وتقدمة الحجـة، فـدونكمو    

 الأبـد، موصـولة بنـار اللّـه         ٢ باقية العار، موسـومة بغـضب اللّـه وشَـنار         

الموقدة التي تطّلع على الأفئدة، فبعين اللّه ما تفعلون، وسيعلم الـذين            

وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد،       . ظلموا أي منقلب ينقلبون   

  .نتظروا إنّا منتظرونفاعملوا إنّا عاملون، وا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
إذا رقّت أخفافه ـ لسان :  البعير بالكسرالثقب في أي شيء كان، يقال نقب: النّقب ١

  .١/٧٦٥: العرب
.٤/٤٣٠:أقبح العيب والعار ـ لسان العرب: الشَّنار ٢



٩٤

  أسناد الخطبة

روى الخطبة غير واحـد مـن المحـدثين والمـؤرخين نـذكر مـن               

  :وقفنا عليه حسب التسلسل التاريخي

  

  )هـ٢٨٠ ـ ٢٠٤(أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر . ١

  ذكــرت : »بلاغــات النــساء«قــال الإمــام أبــو الفــضل فــي كتــاب  

لحـسين بـن علـي بـن أبـي طالـب             زيد بـن علـي بـن ا        ١ لأبي الحسين 

 عند منـع أبـي بكـر إياهـا فـدك،      ÷صلوات اللّه عليهم كلام فاطمة     

إن هؤلاء يزعمون أنّه مصنوع وأنّـه مـن كـلام أبـي العينـاء               : وقلت له 

  ٢» الخبر منسوق البلاغة على الكلام«

ــي ــائهم   : فقــال ل ــه عــن آب ــي طالــب يروون رأيــت مــشايخ آل أب

   ي يبلـغ بـه فاطمـة              ويعلّمونه أبناءهم، وقد حدثنيه أبـي عـن جـد÷   

  على هذه الحكاية، ورواه مشايخ الشيعة وتدارسوه بينهم قبل أن

                                                
ربما يتصور وجود السقط في السند لأن صاحب البلاغات لم يدرك زيداً الشهيد  ١

ويحتمل أن يكون المراد من أبي الحسين هو زيد الأصغر ) ١/٣١٥:أعيان الشيعة(

 وإرشاد المفيد، ص ٣٠/٤٢٠:من أصحاب الهادي، انظر تهذيب التهذيبالذي هو 

.٤/٧٦:، ولاحظ تعليقة الشافي للسيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب٣٣٢
، أما نفس الواقعة ÷يعني ان الطعن هو في نسبة هذا الكلام البليغ إلى فاطمة  ٢

.وهي منع الإرث فهي صحيحة ومبثوثة في كتب التاريخ



٩٥

يولد جد أبي العيناء، وقـد حـدث بـه الحـسن بـن علـوان عـن عطيـة                    

العوفي أنّه سمع عبد اللّه بـن الحـسن يـذكره عـن أبيـه، ثـم قـال أبـو                     

وهم يروون من   الحسين وكيف يذكر هذا من كلام فاطمة فينكرونه         

كلام عائشة عند موت أبيها ما هو أعجب من كلام فاطمة يتحققونـه             

  :لولا عداوتهم لنا أهل البيت، ثم ذكر الحديث، قال

 على منع فاطمة بنت رسول اللّه       ) رحمه االله (لما أجمع أبو بكر     

وعليها فدك وبلغ ذلك فاطمة لاثت خمارها على رأسها، وأقبلت في           

  ١ ...لمة من حفدتها

  

  )هـ٣٢٣المتوفّى (أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري . ٢

روى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري، الخطبة برمتها فـي        

، وقد رواها عنه غير واحد من الأعـلام  ١٠١ ـ  ٩٧ص » السقفية«كتابه 

كمـا  » كشف الغمـة «كابن أبي الحديد في شرح النهج، والإربلي في       

  .سيوافيك

  

  )هـ٤٣٦ ـ ٣٥٥(المرتضىالشريف . ٣

قال الشريف المرتضى في مقام الـرد علـى القاضـي عبـد الجبـار              

  روى أكثر الرواة الذين لا يتهمون بتشيع ولا عصبية: مؤلف المغني

                                                
.٣٣ـ٢٣: النساء بلاغات١



٩٦

 في تلك الحال، بعـد انـصرافهاعن مقـام المنازعـة        ÷فيه من كلامها    

والمطالبة ما يدلّ على ما ذكرناه من سخطها وغـضبها، ونحـن نـذكر              

  .ن ذلك ما يستدلّ به على صحة قولنام

حـدثني  : [أخبرنا أبو عبد اللّه محمـد بـن عمـران المرزبـاني قـال             

، حدثنا أحمد بن عبيد بـن ناصـح النحـوي           ]محمد بن أحمد الكاتب   

حدثنا الشرقي بن القطامي، عن محمـد بـن         : حدثنا الزيادي، قال  : قال

  .شةحدثنا صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائ: إسحاق قال

ــاني  ــال المرزب ــي    : ق ــد المك ــن محم ــد ب ــر أحم ــو بك ــدثنا أب وح

حـدثنا ابـن    : حدثنا أبو العينـا محمـد بـن القاسـم الـسيمامي، قـال             :قال

 فـي لمـة مـن    ÷ أقبلت فاطمـة  لما قبض رسول اللّه  : عائشة قال 

  .حفدتها إلى أبي بكر، وفي الرواية الأُولى

ى منعهـا    إجماع أبي بكر عل ـ    ÷لما سمعت فاطمة    : قالت عائشة 

فدك لاثت خمارها على رأسها، واشتملت بجلبابها وأقبلـت فـي لمـة        

ونساء قومها تطأ ذيولها ] ثم اجتمعت الروايتان في هاهنا [من حفدتها   

 حتى دخلت على أبي بكر وهو       ما تخرم مشيتها مشية رسول اللّه       

 في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم فنيطت دونها ملاءة ثم أنّت          

أجهش القوم لها بالبكاء وارتج المجلس، ثم أمهلت هنيئـة حتّـى            أنّة  

  إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم، افتتحت كلامها بالحمد للّه



٩٧

  ١ :... ثم قالتعزّوجلّ والثناء عليه والصلاة على رسوله 

  

  )هـ٣٨١ ـ ٣٠٦(محمد بن علي بن الحسين الصدوق. ٤

ة أُخـرى يقـرب   ذكر الـشيخ الـصدوق فـي معـاني الأخبـار خطب ـ      

  .، رواها بسندين ٢مضمونها مع تلك الخطبة 

  

  )هـ٤٦٠ ـ ٣٨٥(محمد بن الحسن الطوسي. ٥

ذكر شـيخ الطائفـة محمـد بـن الحـسن الطوسـي الطـائر الـصيت                 

فـي عـشرة مجلـدات، فـي        » التبيان فـي تفـسير القـرآن      «مؤلف تفسير   

أماليه خطبة أُخرى يقـرب مـضمونها مـع تلـك الخطبـة باسـناده عـن                 

: حدثنا أحمد بن علي الخزّاز، قـال      : حدثنا الدعبلي، قال  : فّار، قال الح

وحـدثنا  : قـال الـدعبلي   . حدثنا عبد الرزّاق  : حدثنا أبو سهل الرفا، قال    

: حدثنا عبدالرزّاق، قال  : إسحاق بن إبراهيم الديري، قال    : أبو يعقوب 

أخبرنا معمر عن الزهري، عن عبيد اللّه بـن عبـد اللّـه، عـن عتبـة بـن                    

  دخلـــن نـــسوة مـــن المهـــاجرين : سعود، عـــن ابـــن عبـــاس، قــال مـ ـ

  ٣ ...والأنصار

                                                
.٧٧ ـ ٤/٦٩:الشافي في الإمامة ١
  .٣٥٤:معاني الأخبار ٢
.، المجلس الثالث عشر٣٨٤:أمالي الطوسي ٣



٩٨

  )هـ٦٥٥المتوفّـى (ابن أبي الحديد . ٦

رواها المؤرخ المحقّق في شرحه على نهـج البلاغـة عـن كتـاب              

  :السقيفة لأبي بكر الجوهري قال

حـدثني جعفـر بـن      : فحدثني محمد بن زكريـا قـال      : قال أبو بكر  

حدثني أبي، عن الحسين بن صالح بن      : دي قال محمد بن عمارة الكن   

  حدثني رجلان من بني هاشـم، عـن زينـب بنـت علـي بـن             : حي، قال 

وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عـن          : قال. ×أبي طالب   

وحدثني عثمان بن عمران العجيفـي، عـن نائـل بـن            : قال أبوبكر . أبيه

       عفيد بـن       نجيح بن عمير بن شَمِر، عن جابر الجعن أبي جعفر محم ،

  وحدثني أحمد بن محمد بن يزيد، عن عبد        : ، قال أبو بكر   ×علي

. اللّه بن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن عبد اللّه بن حسن بن الحسن

 إجمـاع أبـي بكـر علـى منعهـا فَـدك،             ÷لما بلغ فاطمة    : قالوا جميعاً 

 اء قومها، تطأ في ذيولهـا،    لاثتْ خِمارها، وأقبلت في لُمة من حفَدتِها ونس       

  ١..، حتّى دخلت على أبي بكرما تخرم مشْيتها مشْية رسول اللّه 

  

  )هـ٦٩٣المتوفّـى (أبو الحسن الإربلي . ٧

  روى أبو الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح الاربلي في كتاب

                                                

  .١٦/٢١١: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد١



٩٩

حيث انتهى بنا القول إلى هنـا، فلنـذكر خطبـة           «: وقال» كشف الغمة «

دهــا الموالــف والمخــالف ونقلتُهــا مــن كتــاب   وقــد أور÷فاطمــة 

تأليف أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري مـن نـسخة            » السقيفة«

قديمة مقروءة على مؤلفها، وقرئت عليه في ربيـع الآخـر سـنة اثنتـين         

 لمـا   ÷وعشرين وثلاثمائة، روى رجاله عـن عـدة طـرق ان فاطمـة              

مارها وأقبلت في لمـة  بلغها إجماع أبي بكر على منعها فدكاً لاثت خ  

  ١ من حفدتها ونساء قومها

ولنقتصر بهذا المقدار من الاسناد، فلو أردنا الاستقصاء، لطال بنا           

  .الكلام، ولطال موقفنا مع القراء

                                        *  *  *  

  ونختم الرسالة بالسلام على الصديقة الشهيدة الممنوع إرثها،  

  سور ضلعها، المظلوم بعلها، المقتول ولدهاالمك     

  .سلاماً، لا بداية له ولا نهاية                 

  

  جعفر السبحاني                                                 

     ×قم ـ مؤسسة الإمام الصادق                        

  .هـ١٤٢١ذي الحجة الحرام من شهور عام  / ٢٩            

  

                                                
.١١٦ ـ ١/١٠٨: كشف الغمة١



١٠٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٠١

  

  

  فهرس المصادر              

  

  بالقرآن الكريمنبدأ تبركاً 

     ولي اللّه بن مولوي عبد الـرحيم العمـري الـدهلوي     :إزالة الخفاء . ١

  ).هـ١١٧٦ ـ ١١١٤(الهندي الحنفي

أبو عمـرو يوسـف بـن عبداللّـه بـن محمـد بـن عبـد                  :الاستيعاب. ٢

علي محمد البجاوي، طبـع  تحقيق ) هـ٤٦٣ ـ  ٣٦٨(البر

  .القاهرة

ــلام. ٣ ــي   :الأع ــدين الزركل ــر ال ــوفّى(خي ـــ١٣٩٦المت ــم ) ه   دار العل

  .م١٩٩٠للملايين، بيروت ـ 

 مؤسسة الرسالة، بيـروت  ـ  ) المعاصر(عمر رضا كحالة  :أعلام النساء. ٤

  .هـ١٤٠٤

  ).المعاصر(عبد الفتاح عبد المقصود  : ×الإمام علي. ٥

 ـ  ٢١٣(عبداللّه بن مـسلم بـن قتيبـة الـدينوري      :ةالإمامة والسياس. ٦

  .، المكتبة التجارية الكبرى، مصر)هـ٢٧٦

مكتبــة ) هـــ٢٢٤المتــوفّى (أبــو عبيــد قاســم بــن ســلاّم   :الأمــوال. ٧

  .الكلّيات الأزهرية، مصر



١٠٢

 مـن (أحمد بن يحيى بن جابر الـبلاذري البغـدادي         :أنساب الأشراف . ٨

دار المعــارف، طبــع ) أعــلام القــرن الثالــث الهجــري 

  .القاهرة

دار ) هـــ٧٧٤المتوفّـــى (ابــن كثيــر الدمــشقي  :البدايــة والنهايــة. ٩

  .هـ١٤٠٥الكتب العلمية، بيروت ـ 

 )هـ ـ٧٤٨المتـوفّى (محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي   :تاريخ الإسلام . ١٠

  .هـ١٤٠٩دار الكتاب العربي، بيروت ـ 

 ـ   ٢٢٤(ريأبـو جعفـر محمـد بـن جريـر الطب ـ      :تاريخ الطبـري . ١١

  .هـ١٤٠٩مؤسسة الأعلمي، بيروت ـ ) هـ٣١٠

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري       :التاريخ الكبير . ١٢

  .هـ١٤٠٧دار الفكر، بيروت ـ ) هـ٢٥٦المتوفّى (

المتـوفّى  (أبو عبد اللّه محمد بن أحمد الذهبي         :تذكرة الحفاظ . ١٣

  .دار إحياء التراث العربي، بيروت) هـ٧٤٨

دار ) هـ ـ٨٥٢المتـوفّى   (ابن حجر العـسقلاني      : تهذيب التهذيب  .١٤

  .هـ١٤٠٤الفكر، بيروت ـ 

، دار )هـــ٩١١ ـ   ٨٤٨(جــلال الــدين الــسيوطي  :الــدر المنثــور. ١٥

  .هـ١٤٠٣الفكر، بيروت ـ 

محمد حافظ بن إبراهيم فهمي المهندس      :ديوان حافظ إبراهيم  . ١٦

  ).هـ١٣٥١ ـ ١٢٨٧(الشهير بحافظ إبراهيم 



١٠٣

) هـ ـ١٢٧٠المتـوفّى   (محمود الآلوسي البغـدادي      :روح المعاني . ١٧

  .دار إحياء التراث العربي، بيروت

دار ) هـ ـ٦٩٤المتـوفّى   (محب الـدين الطبـري       :الرياض النضرة . ١٨

  .الكتب العلمية، بيروت

المتوفّى (محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  :سير أعلام النبلاء. ١٩

  .هـ١٤٠٥ مؤسسة الرسالة، بيروت ـ) هـ٧٤٨

 المتـوفّى (الشريف المرتضى علي بن الحـسين        :الشافي في الإمامة  . ٢٠

  .هـ١٤١٠مؤسسة الصادق، طهران ـ ) هـ٤٣٦

عبد الحميد بـن هبـة اللّـه بـن أبـي الحديـد            :شرح نهج البلاغة  . ٢١

تحقيـق محمـد    ) هـ ـ٦٥٥المتـوفّى   (المدائني المعتزلي   

 الطبعـة   أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربيـة،       

  .هـ١٣٧٨الأُولى ـ 

) هـ٢٥٦ ـ  ١٩٤(محمد بن إسماعيل البخاري  :صحيح البخاري. ٢٢

  .دار الفكر، بيروت

دار صـادر،  ) هـ٢٢٩المتوفّى (محمد بن سعد   :الطبقات الكبرى . ٢٣

  .هـ١٣٨٠بيروت ـ 

شـهاب الـدين أحمـد المعـروف بـابن عبدربـه              :العقد الفريـد  . ٢٤

ــسي  ــوفّى (الأندل ـــ٤٦٣المت ــرف  ) ه ــل ش ــديم خلي تق

  الدين، منشورات دار ومكتبة الهلال، بيروت ـ



١٠٤

  .م١٩٨٦                 

 ـ  ١٣٢٠(العلاّمـة عبـد الحـسين أحمـد الأمينـي النجفـي       :الغدير. ٢٥

  .هـ١٤٠٣دار الكتاب العربي، بيروت ـ ) هـ١٣٩٠

   ـ٧٧٣(ابن حجر العـسقلاني   :فتح الباري شرح صحيح البخاري. ٢٦

  .ة، بيروتدار المعرف) ٨٥٢

 المتوفّــى (إبراهيم بن محمد المعروف بالجويني  :فرائد السمطين . ٢٧

  .هـ١٣٩٨مؤسسة المحمودي، بيروت ـ ) هـ٧٣٠

ولي اللّه بن مولوي عبد الرحيم العمـري الـدهلوي        :قرة العينين . ٢٨

  ).هـ١١٧٦ـ١١١٤(الهندي الحنفي 

 ـ  ٢١٠(دمحمد بن يزيد بن عبد الأكبر البغـدادي المبـر   :الكامل. ٢٩

ـــ٢٨٥ ــسة    ) ه ــدالي، مؤس ــد ال ــدكتور أحم ــق ال تحقي

  .الرسالة، بيروت

  .المناوي :كنز الدقائق.٣٠

 المتوفّى(علي بن حسام الدين المعروف بالمتقي الهندي  :كنز العمال. ٣١

  .هـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، بيروت ـ ) هـ٩٧٥

ــزان . ٣٢ ــسان المي ــسقلاني    :ل ــر الع ــن حج ــوفّى(اب ـــ٨٥٢المت   ) ه

  .هـ١٤٠٦علمي، بيروت ـ مؤسسة الأ

المتوفّــى  (نور الدين علي بن أبي بكر الهيتمـي          :مجمع الزوائد . ٣٣

  .هـ١٤٠٢دار الكتاب العربي، بيروت ـ ) هـ٨٠٧



١٠٥

لعلي بن حسن المعـروف بـابن عـساكر          :مختصر تاريخ دمشق  . ٣٤

محمـد بـن مكـرم المعـروف بـأبي        ): هـ٥٧١المتوفّى  (

ــور  ـــ٧١١ ـ    ٦٢٠(منظـ ــر، د) هـ ــشق ـ     دار الفكـ   مـ

  .هـ١٤٠٤

 إسماعيل بن علي المعروف بأبي الفـداء       :المختصر في تاريخ البشر   . ٣٥

  .دار المعرفة، بيروت) هـ٧٣٢المتوفّى (

المتـوفّى  (علي بن الحسين بن علي المـسعودي         :مروج الذهب . ٣٦

  .هـ١٣٨٥دار الأندلس، بيروت ـ ) هـ٣٤٦

 بـن   الحـاكم النيـسابوري محمـد      :المستدرك على الصحيحين  . ٣٧

  .دار المعرفة، بيروت) هـ٤٠٥المتوفّى (عبد اللّه 

 ـ    ٨٤٨(جـلال الـدين عبـد الـرحمن الـسيوطي       :مسند فاطمـة . ٣٨

  .مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت) هـ٩١١

عبد اللّـه بـن محمـد بـن أبـي شـيبة الكـوفي العبـسي                :المصنف. ٣٩

تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام،     ) هـ٢٣٥المتوفّى  (

  .هـ١٤٠٩يروت ـ دار الفكر، ب

ــر. ٤٠ ــم الكبي ــي    :المعج ــن أحمــد الطبران ــو القاســم ســليمان ب أب

  ).هـ٣٦٠ـ٢٦٠(

 ـ  ٤٧٩(الـشهرستاني محمـد بـن عبـد الكـريم       :الملل والنحـل . ٤١

  .هـ١٤٠٢دار المعرفة، بيروت ـ ) هـ٥٤٨



١٠٦

المتـوفّى  (محمد بن أحمد بن عثمـان الـذهبي          :ميزان الاعتدال . ٤٢

  .هـ١٣٨٢ت ـ دار المعرفة، بيرو) هـ٧٤٨

أحمد بن عبد الوهاب النويري      :نهاية الأرب في فنون الأدب    . ٤٣

  .هـ١٣٩٥القاهرة ـ ) هـ٧٣٣ ـ ٦٧٧(

 ـ  ٣٥٩(جمع الشريف الرضي محمد بـن الحـسين    :نهج البلاغة. ٤٤

  .هـ١٣٨٧بيروت ـ ) هـ٤٠٦

 العلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف المطهـر  :نهج الحق وكشف الصدق  . ٤٥

  .هـ١٤٠٧دار الهجرة، قم ـ ) هـ٧٢٦فّى المتو(الحلّي 

صلاح الدين خليل إيبك الصفدي، دار النشر  :الوافي بالوفيات. ٤٦

  .هـ١٣٨١فرانز شتاينر، شتوتغارت، ألمانيا ـ 

 المتوفّى(علي بن أحمد السمهودي  :وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى . ٤٧

ـــ٩١١ ــروت ـ       ) هـ ــي، بيـ ــراث العربـ ــاء التـ   دار إحيـ

  .هـ١٤٠١
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 

  

  ٥                                    الحوادث المريرة بعد رحيل الرسول 

  ٧يرد بيعة أبي سفيان                                            × الإمام علي 

  ٩بعد السقيفة                                × خطبة الإمام أمير المومنين 

  ١٠السقيفة والحوادث التي رافقتها                                                 

  ١٢منطق الأنصار والمهاجرين في السقيفة                                       

  ١٦                                             عصمة الزهراء في لسان النبي 

  ١٨في القرآن والسنة                   ÷ زهراء المكانة الرفيعة لبيت ال

  

 

 

 

  ٢٢ابن أبي شيبة وكتابة المصنف                                              . ١ 

  ٢٧                                   البلاذري والأنساب                           . ٢

  ٣١ابن قتيبة والإمامة والسياسة                                                   . ٣



١٠٨

  ٣٣الطبري وتاريخه                                                                  . ٤

  ٣٦                               ابن عبدربه والعقد الفريد                     . ٥

  ٣٧ابن عبدالبر والاستيعاب                                                      . ٦

  ٣٨ابن أبي الحديد وشرح نهج البلاغة                                     . ٧

  ٣٩      أبو الفداء والمختصر في أخبار البشر                             . ٨

  ٤٠النويري ونهاية الارب في فنون الأدب                               . ٩

  ٤١السيوطي ومسند فاطمة                                                     . ١٠

  ٤٢المتقى الهندي وكنز العمال                                              . ١١

  ٤٣الخفاء                                                      الدهلوي وإزالة . ١٢

  ٤٤محمد خافظ إبراهيم والعقيدة العمرية                              . ١٣

  ٤٦عمر رضا كحالة واعلام النساء                                          . ١٤

  

 

÷ 

  ٥١أبو عبيد وكتاب الأموال                                                  . ١٥

  ٥٢ابن سعد والطبقات الكبري                                               . ١٦

  ٥٣           النظام والوافي بالوفيات                                         . ١٧

  ٥٤المبرد والكامل                                                                . ١٨



١٠٩

  ٥٥           المسعودي ومروج الذهب                                    . ١٩

  ٥٦             ابن أبي دارم وميزان الاعتدال                             . ٢٠

  ٥٦              طبراني والمعجم الكبير                                    ال. ٢١

  ٥٧               ابن عبد ربه والعقد الفريد                                 . ٢٢

  ٥٨ابن عساكر ومختصر تاريخ دمشق                                   . ٢٣

  ٥٩غة                                 ابن أبي الحديد وشرح نهج البلا. ٢٤

  ٦٠الجويني وفرائد السمطين                                               . ٢٥

  ٦٢الذهبي وتاريخ الإسلام                                                  . ٢٦

  ٦٣     نور الدين الهيتمي ومجمع الزوائد                             . ٢٧

  ٦٤ابن حجر العسقلاني وميزان الاعتدال                             . ٢٨

  ٦٥ وكنز العمال                                           المتقي الهندي. ٢٩

  ٦٥عبد الفتاح عبد المقصود وكتاب الإمام علي                  . ٣٠

  

 

  ٦٩ احتجاج عروة بن الزبير بعمل الخليفة         :الوثيقة الأولي

   كتاب يزيد بن معاوية إلي عبداالله بن     :الوثيقة الثانية

  ٧١عمر                                                                                    

  ٧٢يره            الأحاديث التي رواها البخاري وغ:الوثيقة الثالثة

  ٧٥÷                                       خطبة الزهراء :الوثيقة الرابعة




